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الخطاب النَّقديّ- الثّقافيّ ومراجعة الفعل السّياسيّ
دراسة في منجز النَّظرية النَّقدية الألمانيَّة

 
د. عَلّي عَبّود المُحمَّداويّ*

قــةً لتَارِيــخِ النَّظَريَّــةِ النّقديَّــةِ ))مدرســة فرانكفــورت((،  إِنَّنَــا لَ نَملِــكُ جَــردَاً وَقــراءَةً شَــامِلَةً، أو مُعمَّ
اخليَّــةِ، وَتَبايُنَاتِهَــا الفِكريَّــةِ، ومــعَ ذَلِــكَ فَإِنَّنَــا، وَبِــاَ شَــك،  وَذَلِــكَ لاختِــاَفِ رُوّادِهَــا، وَصرَاعَاتِهَــا الدَّ
نَعــي أنَّ النّظريّــةَ المَاركِســيّةَ مَــا تَــزالُ تــُؤدي دَورَاً مُعتَبَــراً فِــي أبجَدِيَــاتِ هــذهِ المَدرَسَــةِ، وَهُنَالِــكَ 
اتفــاقٌ كَبيــرٌ عَلَــى أنَّ رِجَالَهَــا يَســعَونَ إِلَــى تَأسِــيسِ نَظريَّــةٍ اجتمَاعيّــةٍ نَقديَّــةٍ، تُعيــدُ قِــرَاءَةَ الوَاقِــعِ، 

وَتَهدُفُ لِتَغييرِهِ.)1(
الملخص العربي

يســعى البحــث فــي النظريــة النقديــة فــي عينتهــا المتمثلــة بمدرســة فرانكفــورت الألمانيــة 
أن يقــدم إعــادة قــراءة وتحليــل كــم ومقارنــة بيــن شــخوص وأفــكار تلــك المدرســة فــي حقــول النقــد 
الثقافــي وأثــره علــى الفعــل والممارســة السياســية وانجازهــم للتحــول الأكبــر للفهــوم الماركســية 

والفرويدية بما أسهم في تحول مفهوم النقد من جيلها الأول وحتى الجيل الثالث فيها. 
ويمكــن أن نقــول أن مرتكــزات البحــث ســتنصب علــى الكشــف عــن إنتــاج المفاهيــم 
والنظريــات التــي اتصفــت نوعــا مــا بالأصالــة فــي حقــول الفلســفة والسياســة بمعــول المراجعــة 
والنقــد، فمــع الجيــل الأول تظهــر المفاهيــم النقديّــة كالآتــي: التحــرر، والاســتلاب، والعقــل 
الاداتــي، ومنفــذ الفــن والخيــال، والنظريــة التقليديــة والنقديّــة، وبذلــك فهــو جيــل اهتــم كمــا ذكرنــا 
باســتعادة الخطاب الماركســيّ المعدل والتقعيد النظري لأســس المدرســة لجعلها متفردة مذهبيا 
ولتأخــذ حيزهــا الفلســفي عالميــا. وفــي الجيــل الثانــي كانــت المفاهيــم تذهــب وتجــيء فــي فلــك: 
نقــد الاداتيــة، ومخــرج العقلانيــة التواصليــة، التحليــل النفســيّ والتحــرر، الفــن والتعبيــر، اللغــة 
والأخــاق. وبذلــك نكشــف الاهتمــام لديــه )الجيــل( بــأن ينتــج خطــاب متــوازن ومتناســق علــى 
مســتوى النظريــة والمعالجــة للواقــع. وإن بقــى إلــى اليــوم موضوعــاً للنقــد والاســتدراك والمعالجــة. 
مــع الثالــث مــن أجيــال المدرســة بــدت المفاهيــم أكثــر انحســاراً؛ لأنــه اهتــم بســد ثغــرات أو 
عطــف مســارات بســيطة لأجــل أن تــرى النظريــة نــور التطبيــق؛ وتأخــذ حيزهــا الأخلاقــي 
الاجتماعــيّ، بعــد تأسيســاته المعرفيــة. فجــاءت مفاهيمــه منحصــرة بــــ: الاتيقــا وضــد الازدراء 

والاحتقار، والحقوق الإنسانية، والاعتراف والتعارف، والتضامنيات.
Abstract
The Critical- Cultural discourse of political action: A Study 
About of the Germany Critical theory achievement.
This critical theory research, in its sample of German Frankfurt

 * أُستَاذ الفَلسَفة المُسَاعد في كُليّة الآداب -جامِعَة بَغدَاد



-106-

  School, tries to provide rereading, analyzing, and comparison between
 the characters and thoughts of that school in the fields of cultural
 criticism and its impact on the political action, practice, and their
 achievement for huge shift in Marxism and Freudianism concept
 which contributed in the criticism concept transition from its first
generation to third generation.
 It can be said that the bases of the article focus on revealing the
 production of concepts and theories characterized somehow with
 originality in the fields of philosophy and policy using the review and
 criticism tools. With the first generation the critical concepts appear
 as: liberality, alienation, instrumental rationality, art and imagination
 outlet, traditional theory and critical theory, therefore it is a generation
 cared about restoration of modified Marxist discourse and Formulation
 of theoretical foundations for their school to make it ideologically
 unique and to gain its philosophical position globally. With the second
 generation the concepts were going and coming in the sphere of:
 criticizing the instrumental rationality, Communicative rationality,
 Psychoanalysis and liberality, art and expression, language and ethics.
 So we reveal the generation concerns to product balanced and
 consistent discourse in the level of theory and addressing the reality,
 although it remains a subject of criticism, retraction, and addressing.
 With the third one of the school generations the concepts seemed less
 popular; because it cared about filling gaps or changed little paths to
 make the theory applicable and take its social moral sphere, after the
 generation made its Epistemological foundations. Therefore the
 generation concepts stayed limited to: ethics and against the contempt
 and disrespect, human rights, recognition and relationships, and
solidarities.

	
المقدمــة: ترافــق الصّعوبــة أيّ عمــل مــن طبيعتــه الخــوض فــي مدرســة، أو اتجــاه متشــعب 
ذلــك  هــي  )الألمانيّــة(،  فرانكفــورت  بمدرســة  المتمثلــة  النّقديّــة،  والنّظريّــة  والفــروع.  الجــذور 
ة منهــا مــا ســبق. كمــا أنَّ للّغــط  الموضــوع الــذي يعــد البحــث فيــه شــبيهاً بالمغامــرة لَأســباب عــدَّ
الكبيــر الحاصــل فــي إشــكالية وضــع ســمة، أو هويــة، لمــن ينتمــي لهــا، واســتثناء مــن هــو 
دونهــا، أثــر آخــر فــي زيــادة الِإشــكال والتّعقيــد. ويمكــن للمنهــج التّاريخــيّ، والتّحليلــيّ، والمقــارن، 
بالتّعاضــد، أنْ يعملــوا باتجــاه التّخفيــف مــن وطــأة التّعقيــد الآنــف، لذلــك ســأحاول أنْ أتلافــى 
التّكــرار أو الخــوض فــي التّفريعــات، التــي قــد تجعــل النّظريّــة النّقديّــة غيــر واضحــة المعالــم، 
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مع محاولة البحث عن إجابات لإشكالية دراستنا.
وســأعتمد الاســتفهامات الآتيــة إشــكالًا للدّراســة: كيــف يمكــن أنْ يؤســس الخطــاب 
النّقديّ-الثّقافــيّ مراجعــة فعليــة للممارســة السّياســيّة؟ وهــل اســتطاعتْ النّظريّــة النّقديّــة )مدرســة 

فرانكفورت( تحقيق ذلك؟
وســتكون فرضيتنــا الآتيــة: تمكنــتْ النّظريّــة النّقديّــة )مدرســة فرانكفــورت( بفلاســفتها،  	
مــن أنْ تنجــز خطابــاً نظريّــاً ناقــداً ومقوّمــاً للنّظريــة والفعــل السّياســيّ، بــأَدوات الفلســفة، والفــن، 

والمخيال، والتّحليل النّفسيّ.  وسنعمل على اختبار هذه الفرضية بحثاً.
ــة: تأسســها وأصولهــا الفكريّــة: يُعــد المعهــد -أو المدرســة  ــة النّقديّ المبحــث الأول- النّظريّ
فيمــا بعــد- بنــاءً تأســس علــى إنجــاز ونشــاط مجموعــة مــن الأكاديمييــن، المختصيــن بالفلســفة 
وعلــم النفــس والاجتمــاع، ممــن يعتمــد الماركســيّة كمنهــج ونظريــة فــي النقــد. وقــد تأسســت 
المدرســة بدايــةً نتيجــة لنشــاطات ثقافيــة ماركســيّة اســتمرت لســنوات عديــدة. تمخضــتْ عنهــا 
الحاجــة إلــى تكويــن مؤسســة تجمــع شــملهم وتلبــي مــا يطمحــون لــه ومــا يفكــرون بــه، وبذلــك 
عــدّت هيــكلًا مؤسســاتياً لهــم وأصبحــت تشــكل تمثيــاً للخطــاب المنتــج مــن جماعــة ماركســيّة 
أكاديميّــة. وقــد مثــل هــذا المعهــد الــذي بــدوره مثــل جانبــاً مــن جامعــة فرانكفــورت. وقــد تأســس 
بتمويــل مــن فليكــس فايــل )المتخصــص فــي العلــوم السّياســيّة فــكان رجــال المعهــد مجموعــة مــن 
الماركســيّين الذيــن أرادوا إظهــار الخطــاب الماركســيّ وزيــادة زخمــه، وأخــذوا علــى عاتقهــم تلــك 
الرّســالة كتابــة وســلوكاً، ومنهــم: جــورج لوكاتــش  وكــورش و غرونبــرغ وغيرهــم. و قــد بــدأتْ 
تلــك التّحضيــرات فــي 1922 وجــاء تأسيســه بقــرار مــن وزارة التّربيــة فــي ألمانيــا  فــي الثالــث 
مــن نوفمبــر فــي ســنة 1923 وافتتــح فــي ســنة 1924.)2( وتقلــد غرونبــرغ  منصــب رئاســة 
المعهــد، وشــغل هــذا المقــام حتــى نهايــة العشــرينيات، مــن القــرن العشــرين، وكان الطابــع 
الفكــريّ للمعهــد فــي هــذه الحقبــة لايــزال منصاعــاً للتوجــه والإطــار الماركســيّ، بــل وناطقــاً 
رســميّاً، واتســمتْ توجهاتــه بالتفــاؤل والأصوليّــة فــي الآن نفســه، كمــا ويلحــظ عليهــا ســمة 
التّوليــف، والمقاربــة بيــن معطيــات مختلفــة، وواســعة، لرســم ملامــح الطبقــة العاملــة، وتبيــان 
خطــط خلاصهــا، وخروجهــا مــن واقعهــا. وكان فــي ذلــك نــوع مــن التّفاخــر الــذي جعــل المعهــد 

أول وطن فكريّ للماركسيّة بوصفه مؤسسة أكاديميّة.)3(
أولًا- ماركــس السّياســيّ- النّقــديّ وحضــوره فــي المدرســة: أشــرتُ ســابقاً إلــى وجــود جلســات 
لما سُــميَّ بالحلقات الأســبوعيّة الماركســيّة، والتي كان من المفترض أنْ تتجلى تســميتها على 
عنــوان المعهــد، وإنْ لــم نشــهده، وممــا لاشــك فيــه أنَّ المعهــد قــد مثـّـل متراســاً فكريّــاً بوجــه 
الحركات، والأفكار، والتّوجهات، التي سعتْ إلى إزالة التّوجه اليساريّ الفكريّ- الماركسيّ)4(، 
إلّ أنَّ ذلــك لا ينفــي وجــود الماركســيّة روحــاً، وجســداً، وتأسيســاً، ومرافقــةً، فــي فكــر، وخطــاب، 
وفعــل المدرســة، ورجالاتهــا، وقــد كان لجــورج لوكاتــش أثــر برفقــة كــورش فــي مســألة ترســيخ 
الوعــي بضــرورة المقاومــة لترســيخ الوجــود النقــدي الماركســي مــن جهــة وإتمــام المهمــة والهــدف 

في نقد كل أشكال الاستغلال والهيمنة وبالنتيجة العمل على التّحرر منه.   
التّشــيؤ هــو الواقعيّــة  فــإنَّ  الرّأســماليّة  فــي  يقــول لوكاتــش: »إنَّ كل إنســان يعيــش 
المباشــرة الضروريّــة، ولا يمكــن التّغلــب عليهــا إلّ فــي الاندفــاع المتواصــل والمتجــدد بــدون 
انقطــاع لتفجيــر، عمليّــاً، البنيــة المشــيئة للوجــود، بصلــة محسوســة بالتّناقضــات الظاهــرة حســيّاً 
فــي تطــور لمجمــل، بوعــي لمعنــى التّناقضــات المــازم لتطــور الكلــيّ، علــى أنَّــه يجــب حفــظ 
ما يلي جيداً: إنَّ هذا التّفجر ليس ممكناً إلّ إذا أصبحتْ التّناقضات الملازمة للتطور ذاتيّة 
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واعيــة ولا يتــم ذلــك إلّ إذا كان وعــي البروليتاريــا ]قــادر علــى[ أن يبيــن هــذا المســير الــذي تدفــع 
إليــه جدليّــة التّطــور موضوعيّــاً... وأنْ يصبــح وعــي البروليتاريــا وعــي التّطــور ذاتــه، وان 
تحويــاً  ممارســتها  تصبــح  وأن  للتّاريــخ،  الموحــد  الموضــوع  كالــذات-  البروليتاريــا  تظهــر 
للواقــع«)5(؛ لذلــك فــإنَّ لوكاتــش يحمّــل البروليتاريــا مهمــة التّحــرر والخــاص المشــروطة بتحقــق 
الوعــي والمتقيّــد هــو الآخــر بشــروط التّاريخيّــة، والفعاليّــة، والجدليّــة، والممارســة القــادرة علــى 
تغييــر الواقــع. هــذه الشّــروط التــي ســتجعل معــول النّقــد والمواجهــة أقــوى واقــدر علــى التّصــدي 
لأيّ نظــام ايديولوجــيّ، وهــو مــن طــرف آخــر يعتمــد علــى فكــرة أنَّ التّشــيؤ فــي المجتمعــات 
الرّأســماليّة قــد أصبــح يختفــي وراء أقنعــة تحافــظ عليــه، وتشــكل واجهــة كمغايــرة باســم المهمــات 
الفكريّــة أو المســؤولة النّخبويّــة لكــي توهــم البروليتاريــا وتخدعهــا، وتعيــق عملهــا.)6( ويقــرّر 
لوكاتــش مســألة وجــود مقاومــة طبيعيــة فــي داخــل الانســان لــكل ظواهــر التّشــيؤ ويجعــل بعيــن 
الاعتبــار التّحفــظ داخــل الطبيعــة الذّاتيّــة؛ وذلــك لأنَّ العامــل الفــرد مضطــر علــى أنْ يســلخ قــوة 
العمــل لديــه مــن شــخصيته ويجعلهــا تتجســد علــى شــكل ســلعة )أي جعلهــا شــيئاً قابــاً للتّبــادل 
والبيــع(؛ ولذلــك فــإن ذاتــه تتمهــد للمقاومــة.)7( وبقــدر تأكيــده علــى التّشــيؤ كظاهــرة محوريــة فــي 
الاســتغلال الرأســمالي فــي مجتمعاتنــا الراهنــة؛  فــإنَّ لوكاتــش لــم يغــض النّظــر عــن مواضيــع: 
ســرقات الأجــر، والاســتلاب، والسّــلطة الشّــموليّة- الرّأســماليّة علــى كل مرافــق الحيــاة. وهــو 
يــرى أنَّ بالإمــكان القيــام بالتّحــرر مــن هــذا الاســتلاب، والتّســليع، بفضــل تفعيــل الروحيّــة 
الإنســانية بوصفهــا بعــداً تبقــى فــي شــخصيته، ولا يقصــد هنــا الأثــر الميتافيزيقــيّ، وبالرّغــم مــن 
مفارقــة جانبــه السّــلعيّ إلّ أنَّ طبيعتــه الرّوحيّــة أو المعنويّــة- الأخلاقيّــة والثائــرة هــي التــي 

ستقف بالضد من وجوده الواقعيّ والذي يعاني من التشيء)8(.
عمــل كــورش علــى مســألة »تطبيــق الماركســيّة علــى نفســها مــن أجــل تفســير انحدارهــا 
إلى ماركســيّة مبتذلة.. فلا محيد عن أنْ يتخلى النّقد الذّاتيّ الفلســفيّ للأيديولوجيا الماركســيّة 
عــن دعــواه البراقــة بوصفــه علمــاً ماديــاً إلــى الكفــاءة الكليــة، وان يتراجــع إلــى المنهــج الجدلــيّ 
البحــت. وعلــى هــذا النّحــو يتمــرد هيغــل علــى إلغائــه المزعــوم علــى يــدي ماركــس. ولــم يتبــقَ 
مــن كتــاب ماركــس نقــد الاقتصــاد السّياســيّ ســوى إهابتــه النّقديّــة، فــي حيــن أنَّ الميتافيزيقــا 
المكثفــة للنّزعــة الماديّــة وعقيــدة انجلــز فــي جــدل الطبيعــة، وكل تنبــؤ قائــم علــى قوانيــن التّاريــخ 
التــي صيغــت علــى نمــوذج قوانيــن العلــوم الطبيعيــة، قــد نبــذتْ«)9(، وهكــذا تظهــر إعــادة قــراءة 
ماركــس والانعطافــات مــن الماركســيين مدخــاً لتســويغ الحاجــة إلــى منطلقــات جديــدة ورجــال 
ودمــاء جديــدة تعيــن الماركســيّة وخطابهــا فــي محاولتهــا التّمســك بأدوارهــا التّاريخيّــة بعيــداً عــن 

ما مات من ماركس، وما تشوّه بيد بعض أتباعه
وبالرّغــم ممــا ســبق، مــن الهيمنــة الواضحــة لأطيــاف ماركــس علــى فكــر المعهــد 
اســتطاعتْ  وإبداعيــة  مهمــة  وأفــكار  جــادة،  ودراســات  محــاولات  هنالــك  أنَّ  )المدرســة(،إلّ 
الانفــكاك، ولــو جزئيــاً، مــن الاســتظلال بعبــاءة النّظريّــة التّاريخيّــة الماركســيّة، وكان لذلــك 
أَســباب منهــا: خيبــات الأمــل التــي رافقــتْ ونتجــتْ عــن التّغييــرات التــي صنعهــا ســتالين، 
لذلــك حــاول  النّــازي؛  الدّيمقراطــيّ الألمانــي ســنة 1933، وظهــور الحكــم  النّظــام  وانهيــار 
بتبيــان  وذلــك  قبلهــا،  ومــا  للماركســيّة  التّقليديّــة  النّظريّــة  فــي  النّظــر  إعــادة  المعهــد  مفكــرو 
الجوانــب الظلاميّــة والمشــرقة )طرفــي النّقيــض( فــي مــا لرافقهــا مــن تقــد او عقلانيّــة أو مختلــف 
مقــولات الحداثــة. ورأوا أنَّ الإنســان الحديــث أُنتــج خاضعــاً لســلطات الاحتــكار وتخريــب المنبــع 
الثّقافــي وبالتّالــي فــرض عليــه الوصايــة بنــوع جديــد، حــدّدتْ هــي الأخــرى مــن اســتقلال ذاتيتــه؛ 
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الارشــاديّة  والعقلنــة  التّقــدم،  عــن  بديــاً  الخــاص  ومفهــوم  التّحــرر  مفهــوم  شــكل  ولذلــك 
الجبريّة)01(.

ثانيــاً- هوركهايمــر وانجــاز أطــر النظريــة: تســنم ماكــس هوركهايمــر زمــام زعامــة المعهــد 
فــي1930، وحــاول البنــاء علــى المنجــز اللوكاتشــيّ والكورشــيّ ومــا تبقــى مــن ماركــس، إن 
صحــتْ العبــارة، أو ماركــس الحــي فــي النّقــد وإمكانيــة التّحــرر والإصــاح. وقــد بــدأ فــي صــفّ 
أفــكاره ورؤاه ليُصــدِر نصــاً بالــغ الأهميــة بالنّســبة للمعهــد والنّظريّــة عمومــاً، منــذ تأسيســها حتــى 
اليــوم، وهــو ))النّظريّــة التّقليديّــة والنّظريّــة النّقديّــة((، والــذي حــاول فيــه أنْ يحــدد معالــم 
النّظريّــة النّقديّــة، وضديتهــا مــن النّظريّــة التّقليديّــة، وقــد رأى أنَّ الإجابــة عــن “مــاذا يعنــي أن 
تكــون النّظريّــة الاجتماعيّــة نظريــة نقديّــة”؟ أنَّــه يجــب أنْ تقــدم النّظريّــة نقــداً للحيــاة السّياســيّة 
القائمــة، وذلــك اســتعانة بالنّقــد الماركســيّ، وبكلمــة أخــرى: إنَّ النّظريّــة النّقديّــة ليســت وصفيــة 
فحســب، بــل هــو وســيلة للتحريــض علــى التّغييــر الاجتماعــيّ وذلــك بوســاطة توفيــر المعرفــة 
لقــوى المظلوميــة الاجتماعيّــة التــي يمكــن أن تبلــغ التّحــرر أو علــى أقلــه أنْ تظهــر التّناقضــات 
والتّفاوتــات فــي داخــل النّظــام المهيمــن. وهــذه النّظريّــة النّقديّــة إنَّمــا تعــد “نقديّــة” لأنَّهــا تســهم 
فــي جعــل عــدم المســاواة الاجتماعيّــة واضحــة للعيــان والازدراء، وهــي كذلــك نقديّــة لأنَّهــا تحــاول 
أنْ تغيّــر العالــم، وذلــك عمــاً بوصيــة ماركــس: إنَّ الفلاســفة قــد فسّــروا العالــم بطــرق مختلفــة، 

والنّقطة المهمة هي تغييره.)11(  
وقــد ظهــرتْ ملامــح التّســمية الجديــدة للمعهــد واختزلــت فــي عنــوان النّظريّــة النّقديّــة، 
الماركســيّة   ( الحقــة  أو  الخالصــة  الماركســيّة  مــن  والهويــة  التّســمية  تحــول  نلحــظ  وهاهنــا 
الغربيّــة( إلــى معهــد الأبحــاث الاجتماعيّــة الأكاديمــيّ إلــى النّظريّــة النّقديّــة بوصفهــا توجهــاً 
لســياق فكــريّ. وستشــكل العــودة بعــد النّازيــة لهوركهايمــر وزملائــه إلــى ألمانيــا تأطيــراً اســميّاً 

جديداً هو مدرسة فرانكفورت والتي بدأتْ في مطلع الخمسينيات فعليّاً.
المبحث الثاني - الجيل الأول والمهام الرّسميّة الُأولى 

بــدأ  اجتماعيّــة:   - سياســيّة  بمعالــم  مضــاداً  منهجــاً  بوصفهــا  النّقديّــة  النّظريّــة  أولًا- 
تكشــف  أنْ  اســتطاعتْ  نقديّــة  قــراءة  بمطلقيتــه،  التّقليــديّ  العقــل  قــراءة  بإعــادة  هوركهايمــر 
وتؤســس. فهــي تكشــف ميتافيزيقياتــه وتهافتاتهــا، وتؤســس لنظريــة تتجــاوز مطلقيــات العقــل 
التّقليديّ، ومسلماته، ومصادراته. التي بنتْ نوعاً من القبول بما هو كائن يقول هوركهايمر: 
»لايمكــن للعقــل أبــداً أنْ يثــق بخلــوده، والمعرفــة المناســبة لعصــر معيّــن لــن تكــون كذلــك فــي 
المســتقبل... ربمــا هنــا تكمــن الدّلالــة العميقــة لــكل فلســفة ديالكتيكيّــة«)21(، وهنــا تبــدو الإشــارة 
واضحــة لانتصــار الفلســفة الجدليّــة، ولاســيّما مســتويات تعلقهــا بالموضــوع الخارجــيّ، أي تعلــق 

الممارسة بالنّظريّة المؤسِسة، وانعكاسها عليها. 
كمــا وأضــاف هوركهايمــر البعــد التّاريخــيّ فضــاً عــن الأبعــاد الماديّــة الخارجيّــة فــي 
تحديد العقل وقوالبه بل وفي صياغة النّظريّة وتأسيســها، عموماً، فنجده يقول: »إنَّ التّفســير 
التّــام لضــرورة حــدث تاريخــيّ مــا، يمكنهــا، بالنّســبة لنــا نحــن الذيــن نفعــل وننشــط، أنْ يصبــح 
وســيلة لعقلنــة التّاريــخ، غيــر أنَّ التّاريــخ المعتبــر فــي ذاتــه لا يمتلــك عقــاً، فهــو ليــس جوهــراً، 
مــن أي نــوع كان، ولا روحــاً ينبغــي أن ننحنــي أمامــه. ولا قــوة، ولكنــه خلاصــة مفهوميّــة 
للأحــداث التــي تنتــج عــن ســيرورة تطــور حيــاة النّــاس الاجتماعيّــة«)31(، وهنــا يتضــح الإســناد 
لمــا ســبق ذكــره مــن أن العقــل، اليــوم، مرتبــط بانعــكاس الحــال الاجتماعيّــة علــى وعــي حاملــه. 
وذلــك يســتدعي تفنيــد مقــولات العقــل التّقليــديّ مــن جواهريّــة ليبنتــز وروحيتــه مــع هيغــل وقوتــه 
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للتحــول الجدلــيّ  بــل هــو خاضــع  الميتافيزيقيّــة،  ليــس مــا يتصــور بمطلقياتــه  كذلــك. فهــو 
التّاريخيّ المرتبط بالأحداث المعاشة الإنسانيّة. 

يَصنَــعُ التّاريــخُ الحقيقــةَ ويســتحضرُ النّقْــدَ، وهــو يضمــن فعلــه ويحــرس ديمومتــه، 
فالنّظريّــة النّقديّــة، كمــا يــرى هوركهايمــر، تجعــل التّاريــخ هــو الأفــق المطلــق الــذي تقــاس وفقــه 
ــة  ــة النّقديّ حتــى العلــوم الطبيعيــة. وقــد تصبــح هــذه الفكــرة أكثــر أهميــة فــي ضــوء فهــم النّظريّ
للتّاريــخ بالطريقــة المخالفــة لمــا تفهمــه فيهــا النّظريّــة التّقليديّــة تمامــاً. وتتفــق النّظريّــة النّقديّــة مــع 
فلســفة التّاريــخ فــي أنَّهــا تمثــل تشــخيصاً نقديّــا للواقــع الحقيقــيّ التّاريخــيّ, و الــذي يصــف 
مآلاتــه, فــي كل لحظــة, ومــا علــى النّظريّــة النّقديّــة نفســها القيــام بــه, ألا وهــو النّفــي الحاســم. 
ومــع ذلــك فــإن النّظريّــة النّقديّــة تحــاول فهــم العمليــة الزمنيــة الراهنــة بالرغــم مــن جزئيتهــا علــى 
أنهــا عموميّــة, وتلــك المحاولــة هــي مــا يبــرر ادعاءهــا بأنَّهــا فلســفة، وليســت صــورة مــن صــور 
العلــوم التّخصصيّــة فحســب، وذلــك لا يعنــي جعلهــا غيــر واقعيّــة وانمــا فهــم السّــبب والنتيجــة 
أنَّ  نجــد  الفلســفيّ.)41( ولذلــك  المنهــج  لمبــادئ وقوانيــن متغيــرة علــى وفــق  بطريقــة تحولهــا 
هوركهايمر ينقد الكليات أو شموليات النّظريّة التّقليديّة وطابعها السّكونيّ غير التّاريخيّ)51(. 
وإنَّ اســتدعاء الكليــات التّاريخيّــة )مــن طــرف هوركهايمــر( هــو مــا ســيعاد ويُعتمــد كمعــول لنقــد 
التّصــور النّقــديّ، نفســه، وبرفقــة اســتحضار فكــر كــورش ومنهجــه فــي نقــد الماركســيّة-الجدليّة، 
فنكــون بذلــك: نطبــق النّقديّــة علــى النّقديّــة، لنجــد أنّهــا بــدأتْ تنحــرف وتقــع فــي مــا أراد لهــا 

هوركهايمر نفسه أنْ تتجنبه من الفكر التّقليديّ وهو المطلق والكليّ. 
عــدة  متطلبــات  لتحقيــق  تســعى  أنْ  النّقديّــة  النّظريّــة  علــى  أنَّــه  ويــرى هوركهايمــر 
ولاســيّما العمليّــة منهــا. فــا يمكــن الإفــادة مــن الجانــب النّظــريّ التّجريــديّ مــن دون الانعــكاس 
الممارســاتيّ أو التّطبيقــيّ، كمــا وعلــى النّظريّــة أنْ لاتهــدف لتحقيــق فهــم ســليم فحســب، وإنَّمــا 
تعمــل علــى تجــاوزه نحــو خطــة وعمــل يخلــق ظــروف ملائمــة لبيئــة اجتماعيّــة وسياســيّة تنقــذ 
الإنســان مــن ضياعاتــه فــي عوالــم التّشــيؤ والرّأســماليّة القمعيّــة؛ ولذلــك فإنَّنــا نجــد أنَّ خطــاب 
النّظريّــة النّقديّــة يهــدف إلــى المعياريّــة، والتّشــخيص، والعــاج. فتحديــد معاييــر النّقــد، والعمــل 
ومــن ثــم تشــخيص الــدّاء، ومعالجــة المشــكلات. كل ذلــك يســاهم فــي دفــع المجتمــع نحــو 
الاجتماعيّــة  الحيــاة  اتجاهــات  فــي  تدريجيّــة  عبــر خطــوات  أفضــل  بحيــاة  والبــدء  التّحــرر، 

المختلفة، وهنا لايمكن أبداً كما اسلفتْ الرّكون للتنظير المنفصل عن الممارسة.)61(
بنــاءً علــى ماتقــدم، فــإن نقطــة البدايــة المنهجيّــة للنظريــة النّقديّــة الهوركهايمريّــة تتحــدد 
بعلاقتهــا بمصدرهــا مــن الإرث الهيغلــيّ اليســاريّ، فقــد كان مــن المســلمات بيــن إتبــاع الجنــاح 
اليســار الهيغلــيّ- أي مــن كارل ماركــس حتــى جــورج لوكاتــش- أنَّ »نظريــة المجتمــع لا 
تنخــرط بالنّقــد إلّ إنّْ كان بمقدورهــا إعــادة اكتشــاف عنصــر مــن  عناصــر نظريتهــا وقراءتهــا 
للواقــع الاجتماعــيّ، وقــد أخــذ هوركهايمــر تلــك المهمــة، فــي الحســبان، عندمــا عــرَّف فــي 
كتاباتــه المبكــرة, صفــة التّفــرد التــي تتعلــق بالنّظريّــة النّقديّــة وأشــار إليهــا بأنَّهــا “الجانــب الفكــريّ 
لتاريخيانيّــة التّحــرر”«)71( ولأجــل أنْ تكــون قــادرة علــى تحقيــق ذلــك التّفكــر فــي مســار التّحــرر, 
عليهــا أنْ »تكــون دائمــاً قــادرة علــى أن تتبصــر فــي ظهورهــا كتجربــة ماقبــل النّظريّــة أو فــي 
تطبيقهــا فــي المجــال المســتقبليّ العملــيّ. وبالنّقيــض مــن لوكاتــش, ومــع ذلــك, أدرك هوركهايمر 
أنَّــه بتعريفــه هــذا يضــع نقطــة اختلافــه، وبهــذه الشّــاكلة, فهــو يطالــب بتعــاون منظــم مــن العلــوم 
الاجتماعيّــة لمصلحــة الإنســان، إذ إنَّ النّظريّــة النّقديّــة يمكــن أنْ تؤكــد ارتباطهــا بالعــودة إلــى 
بُعدهــا مــا قبــل النّظــريّ علــى شــكل تحليــل سوســيولوجيّ, لحالــة الوعــي أو الاســتعداد التّمييــزيّ 
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لعامــة النّــاس. او فــي تحويــل الممارســة الــى متخيــل نظــري او المزاوجــة التّامــة والدّائمــة بيــن 
النّظــر والعمــل. ومــا العلاقــة المحــددة التــي جمــع فيهــا هوركهايمــر- المســتمر مــع الجنــاح 
اليســاريّ الهيغلــيّ- النّظريّــة بالتّطبيــق، إلّ مقــولًا يقتضــي إصــرار القــوى الاجتماعيّــة علــى 
محاولــة  أنَّ  نجــد  لذلــك  للهيمنــة«)81(؛  الموجــودة  الأشــكال  إزاحــة  و  النّقــد  باتجــاه  الضغــط 
هوركهايمــر ســعيه لاســتبدال نمــوذج النّظريّــة التّقليديّــة، التــي بــدأتْ مــع ديــكارت واســتمرتْ إلــى 
النّظريّــة الوضعيّــة، بموقــف نقــديّ يحكمــه الاهتمــام الفعلــيّ والعقلانــيّ بالأمــور الرّاهنــة والقائمــة 
فــي حياتنــا، وذلــك يظهــر فــي الاحتجاجــات والنّقــود التــي تظهــر فــي كل لحظــة لرفــض الأحــوال 

والظروف التي نعيش في أُطرِها يومياً.)91(
الفرق بين النّظريّة التّقليديّة والنّظريّة النّقديّة

النّظريّة النّقديّةالنّظريّة التّقليديّة

1- هــي مجموعــة مــن القضايــا التــي تتعلــق 
بمجــال معرفــيّ محــدد، ومــن بعــض قضاياهــا 
تســتنتج القضايــا الأخــرى، وذلــك كلــه منطقيّــاً. 
ويتــم فحــص هــذه القضايــا وشــرعيتها وصدقهــا 
قياســاً بمــدى مطابقتهــا مــع أحــداث ومعطيــات 
الواقــع. ومــن ذلــك يمكــن تعميمهــا أو إعطاءهــا 
الشّــموليّة تشــبيهاً لهــا بالنّمــوذج الرّياضــيّ، أو 

سعياً إليه.

فكــرة  توجههــا  التــي  النّظريّــة  هــي   -1
للعقــل،  الموافــق  الاجتماعــيّ،  التّنظيــم 
شــرعيتها  وتســتمد  الجماعــات.  ومصالــح 
مــن البنــى التــي تحضــر للعمــل الإنســاني 
وحــث،  كشــف،  مشــروع  فهــي  نفســه. 
الواقــع  التّغييــر  علــى  حــث  ومعارضــة. 
الخفــي  الوجــه  الاجتماعــيّ. وكشــف عــن 
للواقــع والعلاقــة بــه. وهــي معارضــة لأنَّهــا 
تهــدف إلــى التّغييــر الكلــيّ للمجتمــع؛ وهــي 
بذلــك معارضــة للقائــم والرّاهــن، ولذلــك لا 
يوجــد معيــاراً واحــداً وثابتــاً لوصــف النّظريّــة 

النّقديّة.)20(
2- تنغمــس النّظريّــة التّقليديّــة فــي منظومــة 
كونيــة هــي عالــم طبيعــيّ يبــدو مقدَســاً بفعــل 
طريقــة  فــي  ثابــت  أنَّــه  أي  تغيراتــه.  ثبوتيّــة 

تغيراته ومتنبأ بها أو يمكن قياسها دوماً.

عالــم  مــع  النّقديّــة  النّظريّــة  تتعامــل   -2
إنسانيّ تاريخيّ وذلك يجعله دائم التّحول، 
تســتحق  لا  مــادة  اليونانيــون  عــدّه  والــذي 
التّغييــر  قابليــة  بســبب  النّظريّــة  المعرفــة 

فيه.
الدّائــرة  علــى  التّقليديّــة  النّظريّــة  توافــق   -3
ككل  الطبيعيّــة  الكونيّــة  للمنظومــة  الأزليّــة 
وفيهــا يتحــول العالــم الإنســانيّ المتغيــر تاريخيّــاً 
إلــى حــدث ليــس جــاداً أو لــه أبعــاد فلســفيّة-

تاريخيّة.

3- تعــرِّف النّظريّــة النّقديّــة نفســها علــى 
أنَّهــا فلســفة للتّاريــخ, بالمعنــى الــذي يــدل 
علــى أنَّ لاشــي يخــرج عــن قبضتهــا، وأنَّهــا 
ومبــادئ  معطيــات  وفــق  مســاراً  تحكــي 

تاريخيّة كما الماركسيّة مثلًا.
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التّطبيــق  التّقليديّــة  النّظريّــة  لاتصــف   -4
العملــيّ علــى أنــه مقابــاً ومرافقــاً ومعتمــداً علــى 
المقدمــة النّظريّــة. وبكلمــة أخــرى هــي لا تقــف 
ما وراء التّطبيق العمليّ؛ ذلك لأنّها )النّظريّة( 
متكاملــة  دومــاً  كونهــا  نقــص  مــن  تشــكو  لا 

بذاتها ويعود اكتفاؤها إلى استقلاليتها.

4- مع النّظريّة النّقديّة نجد وحدة النّظريّة 
والتّطبيــق العملــيّ، التــي تنــادي بها النّظريّة 
النّقديّــة، وتتبــع بارتباطهــا عمليــة تاريخيّــة 
مــع  النّقديّــة  النّظريّــة  وتشــكل  دائمــة. 
التّطبيــق العملــي وحــدة واحــدة لفهــم الواقــع 
وتغييره، إذ إنَّها تشارك بالعملية التّاريخيّة، 
لحظــة  أي  موضوعــاً-  منهــا  تتخــذ  التــي 
معرفتهــا-  خــال  مــن  تطورهــا  تاريخيّــة 
هــي  نفســها  النّقديّــة  النّظريّــة  فــإنَّ  ولذلــك 

منحى عمليّ.
5- استناداً لما سبق،  تعبر النّظريّة التّقليديّة 
النّظــرة  صيغــة  وتأخــذ  متكاملــة,  رؤيــة  عــن 
بالنّظــرة  وليــس  بالماضــي،  المرتبطــة 
الاســتقباليّة، فذلــك المســتقبل لايمكــن نيلــه إلّ 

عبر الارتباط العمليّ.

مــع  وحــدة  النّقديّــة  النّظريّــة  تشــكل   -5
بالتّطبيــق  تهتــم  إنَّهــا  إذ  العملــيّ  التّطبيــق 
فــي  حــدث مســتقبلي  أنَّــه  علــى  العملــيّ 

تاريخ العالم.)12(

ثانيــاً- هوركهايمــر و أدورنــو، نقــد الأداتيّــة واســتعادة الفاعليّــة السّياســيّة - الثّقافيّــة: أبقــى 
هوركهايمــر علــى شــذرات شــوبنهاوريّة فــي بنــاء نظرياتــه النّقديّــة، فــي الإفــادة مــن الشّــعور 
بالتّشــاؤم مــن الواقــع والوعــي بالخيبــة، والبــؤس الــذي يحيــط بالإنســان، واســتطاع أنْ يحــوّل 
الماركســيّة مــن فضــاء خجــول التّحقــق، فــي مدرســة فرانكفــورت، إلــى مرجــع نظــريّ مهيمــن 
وســائد. ويمكــن تحديــد معالــم اســتحضار ماركــس لــدى وهوركهايمــر فــي رؤيتــه تجــاه المقــولات 
الاجتماعيّــة- الاقتصاديّــة مــن طبقــة واســتغلال فائــض القيمــة والرّبــح والإفقــار والانهيــار، 
ــة فــي  فكلهــا تحولــت لديــه مــن كونهــا مقــولات تفســيريّة للمجتمــع كمــا هــو، إلــى مقــولات نقديّ
ماهيتهــا لغــرض تصحيــح الضــالات والانحرافــات فــي ذلــك المجتمــع. كمــا انَّــه اســتطاع مــن 
فحــص مقولــة المزاوجــة بيــن الماركســيّة والبروليتاريــا فــي رعايــة الأولــى للثّانيــة، وفــك ذلــك 
الزعــم برأيــه أنَّ الماركســيّة لــم تعــد هــي الممثــل المذهبــيّ والرّســميّ للبروليتاريــا، لأنَّ مصلحــة 
رؤيــة  فــي  تعديــل  أدورنــو  مــع  وقــد حصــل  فوقهــا.)22(  وليــس  فقــط  فيهــا  تولــد  البروليتاريــا 
الماركســيّة وإمــكان اســتعادتها كمنهــج مطلــق زمكانيّــاً، فهــو يــرى أنَّ الماركســيّة قــد عانــتْ 
ولاتــزال تعانــي مــن  صعــود ونــزول وانكســار وإعــادة بنــاء مــع عــدم نفادهــا، لكــن فــي كل ذلــك 
بقى مشــعل النّقد هو الماهية الأساســيّة للماركســيّة وهو ما يمكن الإفادة منه.)32( هكذا كانتْ 
فرانكفــورت  مدرســة  مــع  التّشــكل  وإعــادة  بالتّقلــب  أدورنــو  وكمــا وصفهــا  الماركســيّة  وبقــت 

بالخصوص وسنعرج على تحولات أخرى لها مع المدرسة.
ــة والمدرســة فــي ســنة1938، واســتطاع أنْ  التحــق ثيــودور أدورنــو فــي ركــب النّظريّ 	
يوثــق علاقتــه بهوركهايمــر بشــكل شــخصيّ ومعرفــيّ، ومنــذ ذاك الحيــن وأعمالهــم المشــتركة 
تثيــر السّــاكن مــن التّفكيــر وتقليديتــه، وكان مــن أهــم هــذه النّصــوص مــا كتبــوه عــن التّنويــر 
عرضــاً ونقــداً بعنــوان: »جــدل التّنويــر«، واســتطاعا فيــه أنْ يوفقــا كثيــراً مــن تصوراتهــم النّقديــة 
مَ كل  تجــاه التّشــيؤ ومظاهــر الاســتلاب واســتدعاء الماركســيّة بوصفهــا نظريــة للتغييــر. وقــد قــدَّ
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فــي تصفياتــه  لوكاتــش  التّعديليّــة اعتمــاداً علــى »انجــاز  مــن هوركهايمــر وأدورنــو رؤيتهــم 
للماركســيّة كمــا يرغــب بوصــف ممارســته فــي مــا قدمــه فــي تحطيــم العقــل والتّاريــخ والوعــي 
الطبقــيّ. وقدمــا نقــدا لإمكانيــة حــث التّشــيؤ لعمليــة التّحــرر التــي كانــتْ مــن لــوازم النّظريّــة 
الماركســيّة. وذلــك لفشــلها فــي تحقيــق الثــّورة المتوخــاة لهــا. إذ اعتبــر ماركــس إن تحريــر القــوى 
الإنتاجيــة مــن قبــل الرّأســماليّة مقدمــة موضوعيــة لقهرهــا، فالقــوى التّقنيّــة العلميّــة للإنتــاج بــدتْ 

لهما متزاوجة مع علاقات الإنتاج، وفاقدة، كليّاً، لقدرتها على إبراز النّظام«)42(.
وســينمو برنامــج هوركهايمــر وأدورنــو النّقــديّ ليتســع ويشــمل مقــولات التّنويــر بوصفهــا  	
جــزءاً مــن أدوات التّســليع والتّشــيؤ والاســتلاب. ففــي جــدل التّنويــر نجدهمــا يشــخصان المشــكلة 
بالقــول: »لقــد ألزمــتْ وكالات إنتــاج الجمهــور والحضــارة، التــي أوجدهــا الإنســان، بســلوكات 
مبرمجــة، كمــا لــو كانــتْ هــذه السّــلوكات وحدهــا الطبيعــة المناســبة والعقلانيّــة. والإنســان لا 
يتحدد إلّ بوصفه شــيئاً، أو عنصراً إحصائيّاً ينجح أو يفشــل«)52(، لذلك تشــكل التّقنية، التي 
هــي بطبيعتهــا أداتيّــة واختزاليّــة ونتاجــاً غيــر مباشــر للعقــل التّنويــريّ، ذلــك الليفيثيــان الجديــد، 
وبالقــدر  أنَّــه  الحقيقــة  وفــي  الإنســانيّة.  الحيــاة  تفاصيــل  جــل  يســيطر ويهيمــن علــى  الــذي 
الملحــوظ فــي تحــول هيمنــة الميتافيزيقــا، بصورتهــا الأســطوريّة التــي كانــتْ تقصــر العقــل 
الإنســانيّ علــى الخرافــات واللاعقلانيّــة، فــإنّ هوركهايمــر وأدورنــو قــد وجــدا أنَّ العقــل التّنويــريّ 
هــو أســطورة أخــرى، وتتمــة لمشــروع الهيمنــة الميتافيزيقيّــة بطريــق مغايــر. بــل وأنَّــه قــد فيشــل 
فــي تجســيد مــا حــدّده كانــط مــن معنــى لــه، فــي كونــه حالــة الخــروج مــن القصــور الفكــريّ. وفــي 
هــذا التّحــول نحــو التّقنــيّ نكــون قــد فقدنــا عنصــر التّأمــل، وحريتــه، ذلــك العنصــر الصّانــع 
للإبــداع ســيتحول إلــى خاضــع أمــام كل اســتحواذات التّقنيّــة »فالآلــة مــع إفادتهــا للإنســان فهــي 
تقوم ]اليوم[ ببتره«)62(: ولذلك فقد شــكّل التّنوير تواطؤاً مع الأســطورة. وحســبهما )هوركهايمر 
وأدورنــو( »فــا يجــد التّنويــر ذاتــه إلّ حيــن يرفــض كل تواطــؤ مــع أعــداءه. وحيــن يجــرؤ علــى 
نفــي الخطــأ المطلــق وهــو مبــدأ السّــيطرة العميــاء«)72( وعليــه فقــد شــكّل، هــو نفســه، ســلطة 
مطلقــة، وذلــك عبــر مــا أنتجــه مــن انعطافــة كبيــرة فــي مســاره، ســاعد فيهــا تضخــم التّقنيــة 
وانفجارهــا، وتحولهــا مــن الخدمــة إلــى السّــيادة. ولــكل مــا ســبق لــم يتــوانَ كل مــن هوركهايمــر 
وأدورنــو عــن مهمتهمــا فــي السّــعي للخــاص، منــذ الخطــوة الأولــى فــي الملاحظــة، وزيــادة 
الاســتهجان إلــى الوعــي بالقهــر، والاســتعباد، والثـّـورة عليهــا؛  لذلــك يبــدو مشــروع التّنويــر 

برمته، لديهما، وكأنّه خدعة كبيرة.)82(
ثالثــاً- أدورنــو بيــن الفــن المحــرر، والثّقافــة المصنَّعــة )أدوار سياســيّة مُقنَّعَــة(: يفيــد أدورنــو 
كثيــراً مــن المفاهيــم الماركســيّة داخــل الحيّــز الجمالــيّ، ويحــاول أنْ يكشــف مديــات التّشــيؤ 
ــة. لا، بــل يعمــل مــن أجــل أنْ يخلــص العمــل  والاغتــراب التــي تنطــوي عليهــا الأعمــال الفنيّ
الفنــيّ مــن متعالياتــه وميتافيزيقياتــه  ويجعلــه حامــاً لهمــومٍ عمليّــة وإنســانيّة، ويســاهم بقــوة فــي 
صنــع التّحــرر. ويجــد أدورنــو فــي الثقافــة موضوعــاً آخــر للتّصنــع والاســتهلاك والهيمنــة، كمــا 
ــة، وقمعهــا للمختلــف وإنتاجهــا للشّــموليّة، حتــى غــاب  يلمــس مديــات قســريّة الصناعــة الثّقافيّ
التّمايــز فــي حقــول العمــل والفعــل، وحتــى النّظــر. وقــد أصبــح الإنتــاج »مقننــا وصناعــة لأشــياء 
متماثلــة؛ مضحيــة بــكل مــا يشــكل فارقــاً بيــن منطــق العمــل ومنطــق النّظــام الاجتماعــيّ«)92(. 
وعــاوة علــى قمعهــا وقتلهــا الاختــاف فــإنَّ صناعــة الثّقافــة لــدى أدورنــو أصبحــتْ تشــير إلــى 
هيمنات بورنوغرافيّة/ ذات إيحاءات جنســيّة مســتلبة للجنس نفســه شــبقياته. بل إنَّها أصبحتْ 
فــي  هوركهايمــر  مــع  أدورنــو  فيشــخّص  إنســانيّ.  رضــا  مــن  يصاحبهــا  ومــا  اللــذة  تقتــل 
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كتابهما:))جــدل التّنويــر(( عــدم انقطــاع »الصّناعــة الثّقافيّــة عــن كبــت المســتهلكين عمــا 
وعدتهــم بــه. إنَّ صــك اللــذة والمتمثــل بالفعــل وبعــرض المشــهد هــو صــك مؤجــل إلــى مــالا 
نهايــة: فالوعــد الــذي يمثلــه ليــس إلا وهمــا وتحويــراً ولا نصــل إليــه، ومــا علــى المدعــو إلّ 
الاكتفــاء بقــراءة اللائحــة التــي تمثــل الوجبــة«)03(. وتشــخيص مــا ســبق هــو ســعي نحــو البحــث 
عــن مخــرج منــه و الانفــكاك مــن هيمنتــه علــى السّــلوك البشــريّ. فالمجتمــع الرّأســماليّ طبقــا 
ــة حــول كل شــيء تحــت »مظهــر وحيــد:  لأدورنــو ومــن خــال واســطته فــي الصناعــة الثقافيّ
إمكانيــة أن يســتخدم الشّــيء لأجــل شــيء آخــر، حتــى لــو كان هــذا عامــاً قــدر الإمــكان. لا 
قيمــة لشــيء إلا بوصفــه غرضــاً متبــادلًا. ولا قيمــة لــه فــي ذاتــه«)13(،  وتصــب هــذه المحــاولات 
لاســتعادة الإنســان، والعمــل علــى فــك قيــوده التّقنيــة، وتحطيمهــا، ومــا عودتــه تلــك وخروجــه 
مــن السّــجن إلّ باســتحصال قــوة المخيــال  دورهــا الفنــيّ ، »فالخيــال حيــن يقــدم شــكلَا، فإنــه 
يقــدم صــورة مــن صــور الوعــي بالواقــع التــي تتجــاوز المكبــوت والمقمــوع، ويقــوم بذلــك بوظيفتــه 
المعرفيــة، وهكــذا فغــن الخيــال يقودنــا إلــى الاســتطيقا. فنعثــر وراء الصــورة الاســتطيقيّة علــى 
الانســجام بيــن الحــب والعقــل الخيالــي الــذي كبــت بواســطة منطــق المــردود... والفــن هــو رجــوع 
مــا كان مكبوتــاً بأحلــى صــوره،... لأن التّخيــل الفنــي يعطــي للتذكــر اللاشــعوريّ صــورة التّحــرر 
الــذي قمعتــه قوانيــن الواقــع التــي تهتــم بالمــردود المــاديّ المباشــر«)23(. وسيشــكِّل الخيــال الرّكيــزة 
الأهــم التــي سيســتند عليهــا رجــالات مدرســة فرانكفــورت فيمــا بعــد، ولاســيّما مــا ســنجده مــع 

هربرت ماركيوز. 
وقــد ينتقــد الرّجــوع إلــى الــذات ويعــاب فــي عمليــة التّحــرر إذ لابــد أن تكــون عمليّــة 
موضوعيّــة لــدى اغلــب التّوجهــات الفكريّــة المعاصــرة كالعلمويّــة- الوضعيّــة، إلّ أنَّ أدورنــو 
يجــد فــي العــودة إلــى الــذات مــاذاً ومخرجــاً لأنهــا الوحيــدة المؤهلــة لأن تقــوم بعمليــة الخــاص 
تلــك، ويقــول: » فــي تصوراتنــا الحاضــرة لمفهــوم الــذات نجــد بُعــداً مزدوجــاً: فمــن ناحيــة أولــى 
نجــد الجانــب الأيديولوجــيّ، ونجــد مــن جانــب آخــر أنَّ الــذات بمثابــة قــوى يتغيّــر المجتمــع مــن 
خلالهــا... ولكنــي أضيــف هنــا أنَّ معرفــة تشــيؤ المجتمــع لاتعنــي تشــيؤ المعرفــة، وإلّ وقعنــا 

في المعرفة الآليّة- الميكانيكيّة«)33(.
كل مــا ســبق يشــكل صــورة عــن منهجيّــة أدورنــو فــي نظريتــه النّقديّــة علــى أنَّهــا وظيفــة  	
الفلســفة برمتهــا. فهــي، حســبه، عمليــة إجــراء مراجعــة نقديــة فــي مواجهــة العقلنــة القســريّة،)43( 
ويقصــد بهــا عمليــات العقلنــة الأداتيّــة والبيروقراطيّــة والتّقنيّــة. وهــي صــور ثــاث لموضــوع 
سلطويّ، حتميّ، هيمنيّ، ومستلِب للإنسانيّة في كرامتها وحريتها. وذلك هو فحوى مشروعه 
فــي ))الجــدل السّــلبيّ(( فهــو بــدل التّأســيس الشّــامل لنظــرة حــول المجتمــع، ركــن إلــى الجــدل 
بوصفــه نقــداً لمختلــف النّظريّــات الفلســفيّة والاجتماعيّــة، حتــى أدت هــذه المنهجيّــة إلــى إنــكار 
إمكانيــة وجــود نقطــة مرتكــز وبــدء مطلقــة أو أي أســاس أولــي للتفكيــر الإنســانيّ)53(. هكــذا 
يصبــح كل مــا هــو كلــيّ وشــموليّ مهــدد بالنّقــد والطــرق. إنهــا مطرقــة أدورنــو الجديــدة لكنهــا 
ليســت هدامــة بقــدر كونهــا نقديّــة مصححــة منعطفــة إلــى الجمــال والأبعــاد الإنســانيّة الجوانيــة. 
إلّ أنَّ أدورنو أبقى على الحتمية التّاريخيّة المنفعلة اجتماعيّاً على مســتوى صيرورة الأشــياء 
وتســيير وحكــم أفعــال الإنســان. فهــو يقــول: »إنَّ مــن خصائــص الأداة الجوهريّــة فــي النّظريّــة 
النّقديّــة أنهــا تعرفنــا علــى الأشــياء بمثابــة موجودات-هنــاك وبمثابــة معطيــات طبيعيــة أولًا. كمــا 
أنهــا تعرفنــا علــى صيرورتهــا ثانيــاً... إنَّ مــا هــو صائــر متغيــر هــو مــا يتمثــل لنــا منــذ البدايــة 
مــن خــال القوانيــن الاجتماعيّــة... وبالإمــكان القــول، وبــكل ثقــة، وبعــد اســتبعاد كل الفروقــات 
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الاســميّة والأيديولوجيّــة، إنَّ هنــاك، فعــاً، وجــوداً لحتميــة اجتماعيّــة. تختلــف هــذه الحتميــات 
المجتمعيّــة، مــن حيــث مقوماتهــا، عــن الحتميــات ذات العلاقــة بالعلــم الطبيعــي مــن خــال 
الشّــكل الخــاص بتاريخهــا المميــز«)63( هكــذا نجــد هوركهايمــر وأدورنــو قــد جــالا فــي رحــاب 
ــة مــن تشــخيص محــركات المجتمــع، ومــا يخضــع بوعــي أومــن دونــه للتشــيؤ.  ــة النّقديّ النّظريّ
وبحثــا فــي ســبل تخليــص الإنســان منــه، وذلــك عبــر آليــات المخيــال والجــدل والفــن، بأطــر 

نقديّة، وبذلك فقد أنجزا مهمات جليلة للفكر الإنسانيّ، والذات البشريّة عموماً.
المبحث الثالث-  فرويد والنّظريّة النّقديّة الماركسيّة

أولًا- الأمــل فــي علــم نفــس سياســيّ- اجتماعــيّ: اهتمــتْ مدرســة فرانكفــورت بالظواهــر 
السّياســيّة، والثقافيــة، وتجلياتهــا، بوصفهــا منتجــاً للوعــي الإنســانيّ، وذلــك اســتدعى اهتمامــاً 
ــن اهتمامــاً بعلــم النّفــس، ولاســيّما التّحليــل النّفســيّ  بالإنســان الفــرد مركــزاً، وفعــاً، وذلــك تضمَّ
ــاً مــا كان حاضــراً بشــكل طفيــف  منــه. ومــن هــذه النّافــذة يقتحــم أريــك فــروم المجــال النّقــديّ مفعِّ
فــي فكــر هوركهايمــر وأدورنــو. وقــد التحــق فــروم بالمعهــد فــي مطلــع الثّلاثينيــات )1932(، 
ونشــر فــي مجلتــه للبحــوث الاجتماعيّــة دراســات اتســمتْ بصبغــة الممازجــة والتّوفيــق بيــن 
الماركســيّة وعلــم النفــس التّحليلــيّ، فبيــن تفســيرات فرويــد لمحــركات فكــر الفــرد مــن طــرف، 
والموقــع الطبقــيّ للأســرة والوضــع التّاريخــيّ للطبقــات الاجتماعيّــة مــن طــرف آخــر، نجــده قــد 

أَلِفَ المنهج الجديد في التّحليل النّفسيّ الجمعيّ.)73( 
أو  )ماركســيّاً  الفكــر  مــن  للحــي  والانتقائــيّ  التّعديلــيّ  منهجــه  مــع  واتســاقاً  كذلــك،  	
النّفســيّ بوصفهمــا  الماركســيّة والتّحليــل  أنْ يفحــص مقــولات  فــروم  فرويديّــاً( يحــاول اريــك 

مرجعيات فكريّة لازمة الحضور للفهم والنّقد والعلاج.
يــرى فــروم انَّــه لا يمكــن الاعتقــاد بــأنَّ الرّأســماليّة الغربيّــة، أو الشّــيوعيّة الســوفيتية، أو  	
النّســخة الصّينيّــة قــادرة علــى إيجــاد حلــول نهائيــة وجذريــة للازمــات الرّاهنــة أو المســتقبليّة 
للإنســانيّة. فكلتاهمــا، )الرّأســماليّة والشّــيوعيّة( بنظــر فــروم، تؤديــان إلــى انســاق بيروقراطيّــة 
مهيمنــة تُشــيء الإنســان، وتمتهنــه، لذلــك يجــد أنَّ الرّهــان اليــوم ليــس فــي أنْ نختــار بيــن 
الرّأســماليّة والشّــيوعيّة؛ وإنَّمــا أنْ نختــار بيــن إنســانيتنا أو قبولنــا بالبيروقراطيّــة.)83( وأزاد علــى 
ذلــك بتخليــه عــن المهــام التّاريخيّــة للبروليتاريــا، واعتقــد بفشــل نظريــة اختفــاء الصــراع الطبقــيّ، 
فــي نهايــة التّاريــخ الماركســيّ، وقــال: »إنَّــه ربمــا يتخــذ الصّــراع الطّبقــيّ أشــكالًا أقــل عنفــاً. ولكــن 
يســتحيل أنْ ينتهــي طالمــا ظــل الجشــع يســيطر علــى القلــوب. وفكــرة مجتمــع لا طبقــيّ فيمــا 
يســمونه فــي العالــم الاشــتراكيّ- والــذي تتملكــه، هــو الآخــر، روح الجشــع- لا تقــل خداعــاً 
وخطــورة عــن فكــرة ســام دائــم بيــن أمــم تتملكهــا روح الجشــع«)93(. وعليــه فهــو واقعــي أكثــر 
إلــى درجــة الكــف عــن الحلــم بيوتوبيــا المجتمعــات اللاطبقيّــة والتــي لــن تكــن جشــعة بســبب 

الملكيات الخاصة، فهذا الكلام، الأخير، يبدو كله خرافة قياساً بواقع يفارقها بكثير.
عمــل فــروم فــي أكثــر مــن محاولــة علــي إدخــال المنهجيــات والأدوات التّجريبيّــة فــي  	
التّحليــل النّفســيّ- الاجتماعــيّ. بــل إنَّــه شــكّك فــي كثيــر مــن الفرضيــات الأساســيّة لمنهجيــة 
التّجريبــيّ، فهــو يحــذر، مثــاً، مــن أنْ يتحــول »مفهــوم  المفــارق للمحــك  النّفســيّ  التّحليــل 
اللاشــعور... إلــى فكــرة دوغمائيّــة، عندمــا لا يتــم التّحقــق مــن هــذا الفــرض بتقديــم الدّليــل 
التّجريبــي علــى الكبــت مــن خــال: الأحــام، والاخيــولات، والسّــلوك غيــر المقصــود، وهلــم 
جــرا«)04(، وتلــك المحــاولات جعلــتْ منــه ينفصــل أو يحايــد منهــج النظريــة النقديــة فيمــا بعــد 
)1939( بســبب الخــاف مــع ثيــودور أدورنــو والمعهــد، بســبب إصــراره، الآنــف الذكــر، علــى 
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ضــرورة حضــور التّجريــب كمنهــج ومعيــار. وبعدهــا أعلــن اســتقلاله الفكــريّ عــن المدرســة، 
الذي تأسس منذ الاستقلال المنهجيّ.)14(

اســتطاع فــروم أنْ يقــدم قــراءة نقديّــة للمجتمــع، وينظــر لمشــروع تحــرريّ لخلاصــه  	
بصــورة راديكاليّــة، قــد تنحــو منحــى يوتوبيّــاً فــي كثيــر مــن مفاصلهــا. وبذلــك تمكــن مــن تطويــر 
مفهــوم اللاشــعور مــن حيّــزه الفــرديّ إلــى الجَماعــيّ. وفــي ذلــك يقــول: »إنَّ كل مجتمــع يحــدد 
أيّــة أفــكار وأحاســيس يحــق لهــا أنْ تصــل إلــى الشّــعور وأيهــا يجــب أن تبقــى لاشــعوريّة. وكمــا 
أنَّ هنالــك طبعــاً اجتماعيّــاً فإنــه ليوجــد لاشــعور اجتماعــيّ. إنَّ تلــك المناطــق، مناطــق الكبــت، 
التــي يمكــن إيجادهــا عنــد معظــم أفــراد مجتمــع مــن المجتمعــات، والتــي أُطلــق عليهــا اســم 
“اللاشــعور الاجتماعــيّ”«)24(. هــذا التّصــور فــي الانتقــال مــن الفــرد إلــى الجماعــة فتــح لــه أُفقــاً 

واسعة  في الحضور النّقديّ وتنشيطه.
 يعتقــد فــروم بإمــكان التّغييــر الجــذريّ، وهــو منــذ الأســاس فــي دراســاته وتحليلاتــه 
النّفســيّة لــم يكــن يهــدف إلــى عــاج نفســيّ، فحســب، كمــا هــو حــال التّحليــل النّفســيّ التّقليــديّ، 
بــل كان يعمــل مــن أجــل عــاج الشّــخصية الكليّــة- الجمعيّــة، مــن شــخصية الفــرد والمجتمــع. 
ولــم يكــن هدفــه كمــا كان مــع هوركهايمــر تاريخيّــاً، فليــس ماضــي الشّــخص بحــد ذاتــه هــو 
المؤثــر والفاعــل فــي ســلوك الانســان اليــوم، بــل الماضــي الــذي يكمــن فــي الحاضــر ويتجســد 
براهنيّــة. ذلــك لأنَّــه يهــدف لفهــم وإدراك الأمــور التــي تحصــل الآن، بلغــة الماضي)34(وهــذه 
المحاولات العلاجيّة الجمعيّة ذات الطابع الراديكاليّ جعلتْ منه يســير بنســقيّة نقديّة وبنائيّة. 
فهــي تنقــد وتشــخص مثالــب الأنظمــة ومشــاكلها القائمــة، ســواء أكان ذلــك ثقافيّــاً أو اجتماعيّــاً 
أو سياســيّاً و أو نفســيّاً، والتّأســيس هنــا يتضمــن العمــل علــى برنامــج حــل ونظريــات كبــرى، 
بحجــم هدفهــا العلاجــي فــي المجتمــع ككل. ولعــل هــذا التّصــور يتشــابه مــع مــا كان ينســجه 

العقل التّقليديّ والذي انتقده هوركهايمر من قبل.
يجــد فــروم فــي التّشــيؤ محــوراً مكــرراً ومتواصــل السّــلب للإنســان المعاصــر ولحريتــه 
وإبداعــه وإمكاناتــه. إذ »إنَّ الأشــياء تحكــم الإنســان والتّملــك يحكــم الوجــود، والموتــى يحكمــون 
الأحيــاء«)44(؛ لذلــك يعانــي الإنســان المعاصــر مــن انتصــار لأطــراف ثنائيــات يخســر فيهــا ذاتــه 
فــي كل مــرة. وينتصــر الموتــى، أو تنتصــر الآلــة الميّتــة، وبذلــك تحصــل الأشــياء، بفضــل 
التّقنيــة، علــى أهميــة أكثــر وســلطة أوســع علــى الإنســان ومقدراتــه. وحينهــا يختفــي الوجــود 
الإنســانيّ وراء نــوع مــن الإحســاس بأهميــة التّملــك، والســيطرة، وبنــاءً علــى مثــل هــذا التّصــور 
نجــد فــروم يحــدد صفــات المجتمعــات التــي تمجــد الموتــى، والتــي اســماها بالنّكروفيليّــة، بأنّهــا 
مجتمعــات العنايــة بالآلــة، وإهمــال الإنســان، وتفضيلهــا عليــه، ممــا يعنــي الانحنــاء للسّــرعة، 
والقبــول بنفعيــة التّدميــر وجــدوى الحــرب وشــرعنة العنــف علــى حســاب الثقافــة والحــب والتّســامح 
والحيــاة. وذلــك كلــه انعكــس مــن خــال تدميــر المــدن والإنســانيّة وحياتهــا فــي الحــروب انطلاقــاً 

من مسوغات التّقنية النّكروفيلية وانتاجاتها.)54( 
يقتــرب فــروم مــن نقــد أدورنــو فــي موضــوع الصّناعــات الإعلاميّــة والثّقافيّــة وأداتيهمــا 
السّــلطويّة- السّياســيّة، فهــو ينتقدهــا ويجدهــا اخطــر علــى الصّحــة العقليّــة مــن المخــدرات 
نفســها، لأنَّهــا تفقــد الإنســان صفــاءه الذّهنــيّ وتفكيــره النّقــديّ واســتقلاليّة وجدانــه)64(؛ لذلــك هــي 
تقــع فــي طريــق تحــرر الإنســان وتحويــل مســاره نحــو التّشــويه والتّحريــف والتّكذيــب واســتناداً 

على ذلك يغيب الإنسان في استلابه ولا وعيه.
ولــكل تشــخيصاته السّــابقة يحــاول رســم معالــم وشــكل نظريّــة شــاملة للحــل يمكــن  	
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تلخيص أُسسها بالآتي:)74(:
ضــرورة التّواصــل بالضــد مــن النّرجســيّة: لأنَّ التــّذاوت والتّعامــل مــع المختلــف )الغيــر( 1-1

بوصفــه ذاتــاً معترفــاً بهــا، هــو الحــل والمخــرج مــن مختلــف ازمــات الذاتيّــة، وتمركزهــا، 
وانطوائها، والتي تقودنا إِلى النّرجسيّة، والأخيرة ستحقق الواقعيّة التّدميريّة.

الإبــداع والتّخطــيّ بــدلًا مــن التّدميــر: قبــاً مــن القضــاء علــى الموضــوع الآخــر، الــذي 2-2
ننشــيء علاقــة معــه، ونحقــق ذاتنــا بــه، يجــب علينــا أنْ نحــاول الإبــداع فــي علاقتنــا 
معــه، وأن نحــاول إقامــة تكويــن علاقــة غيــر مرضيّــة )صحيّــة وســليمة( وليــس كمــا 

مع التّدميريّة التي تحاول القضاء على الآخر في سبيل تحقيق الذات.
التّرســخ- الإخــوة ضــد ســفاح الحــرم: فكــرة فــي التّضامــن الاجتماعــيّ وتأكيــد مقــولات 3-3

الإخــوة والصّداقــة فــي قبــال السّــفاح الــذي قطــع العلاقــات بــكل المؤسســات التــي تلعــب 
دور الأم من مدرسة أو دولة أو غيرهما من المؤسسات. 

الإحســاس بالهويــة- ضــد التّماثــل القطيعــيّ: ويعمــل هــذا الُأس بالضــد مــن التّطابــق 4-4
والتّماثل والخضوع لعقل الجماهير، الذي هو واهم في أغلب حالاته.

ــا 5-5 ــل:  ويقصــد فــروم هن ــل ضــد اللاعق ــى إطــار للتّوجــه والإخــاص- العق  الحاجــة إل
إعمــال العقــل وتنشــيطه نقديــاً بمــا يلائــم مهمــة النظريــة ككل، والاســتمرار فــي الحفــاظ 

على زخم المقاومة للأساطير والخرافات.
يزيــد فــروم علــى مشــروعه البنائــيّ هــذا شــروطاً لصحــة المجتمــع الجديــد، الــذي عليــه أنْ  	

يتّخذ الآليات السّابقة لتنفيذ البرنامج التّحرريّ ومنها)84(: 
يجــب تحريــر النّســاء مــن الهيمنــة الذكوريّــة ففــي حقيقــة الأمــر: إنَّــه لا توجــد علاقــة 1-1

بين رجل وامرأة مبرأة من اللعنة: لعنة إحساس الرّجل بالتّفوق و إحساس المرأة بالنّقص. 
يجــب إنشــاء نظــام إعــام فعّــال: فــإنَّ مــا يتوفــر مــن المعلومــات قليــل جــداً قياســاً بمــا 2-2

هو مخفي ولم نتمكن الاطلاع عليه.
 يجــب فصــل البحــث العلمــيّ عــن تطبيقاتــه فــي العســكريّة وصناعاتهــا. كمــا ويجــب 3-3

نزع السّلاح النّوويّ. 
هكــذا نجــد تحقــق لفرضيتنــا الفرعيّــة التــي تحدثنــا عنهــا فــي بدايــة كلامنــا عــن اريــك فــروم 

وتوجهاته إلى نوع من اليوتوبيا بالرّغم من نقده ليوتوبيا الماركسيّة.
ثانيــاً- العقلانيّــة بوصفهــا نقــداً، ومراجعــة لمســلمات السّــلطة. هربــرت ماركيــوز والمهمــة 
النّقديّــة:  درس ماركيــوز فــي برليــن وفرايبــورغ وتعــرف علــى هوســرل وهايدغــر، وحصــل فيهــا 
علــى الدّكتــوراه، وناقــش أطروحتــه تحــت إشــراف هايدغــر بعنــوان: “انطولوجيــا هيغــل وتأســيس 
النّظريّــة التّاريخيّــة”، وكان آنــذاك قــد اتصــل برجــالات النّظريّــة النّقديّــة ولاســيّما بعــد أنْ ســاءت 
علاقتــه بهايدغــر، وغــادر فــي 1933 إلــى جنيــف، وبعدهــا إلــى باريــس حيــث تعــرف أكثــر 
علــى هوركهايمــر وأدورنــو وليديــر معهمــا مجلــة البحــوث الاجتماعيّــة. وبعــد مــرور ثــاث 

سنوات بدأت علاقته بالمدرسة.)94(
وبالرّغــم مــن انفكاكــه شــخصيّاً عــن هايدغــر إلّ أنَّــه بقــي معرفيّــاَ متعلقــاً بــه. فهــو يأخــذ  	
تــرق  لــم  والتــي  والسّياســيّ،  الاجتماعــيّ  الفعــل  او  والممارســة،  القلــق  بيــن  المزاوجــة  عنــه 
لهوركهايمــر وأدورنــو قبلــه لأنَّ هــذه المزاوجــة قــد تخمــد مــن المواجهــة والسّــلبية بيــن العقلانيّــة 
وأضدادهــا، كمــا أنَّ ماركيــوز لــم يجــارِ نقــد النّظريّــة لمبــدأ الهويــة والتّماثــل الهيغلــيّ )فالتّماثــل 

بين العقليّ والواقعيّ موضوع منتقد لدى المدرسة(  وعمل على قبوله.)05(
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وقــد أسّــس نظريتــه فــي الجــدل والنّقــد علــى تصــورات هيغــل وإنْ كانــتْ المحــركات 
والهمــوم ماركســيّة، بــل عمــل علــى تحويــل فكــر ماركــس، بالمجمــل، إلــى الهيغليّــة الرّاديكاليّــة.

)15( وهنــا يجــب أنْ نُميّــزَ جيــداً كيفيــة امتثــال ماركيــوز للماركســيّة أكثــر حتــى مــن هوركهايمــر 

وأدورنــو ولاســيّما فــي تصوراتــه عــن: اســتدعاء الماديّــة التّاريخيّــة، وتعديــل أفــكار الاســتلاب، 
وإشهار مشاكل العمل. 

الشــكل والمضمــون،  فــي  نقديّــة  النّظريّــة الاجتماعيّــة  مــن جعــل  وتمكــن ماركيــوز 
وجعلهــا تخضــع لنقــدٍ عملــيّ ونظــريّ إيجابــاً وســلباً. و بــدا البُعــد الهيغلــيّ واضحــاً كذلــك فــي 
فهم ماركيوز للتّاريخ على أنَّه مســار اســتلاب، وأنَّ الجدل فيه هو الجدل السّــلبيّ، والمتشــكل 
ذلــك يقســم ماركيــوز  الماركســيّة ذلــك بصــورة مشــابهة( وفــي  نقــد )كمــا شــخّصتْ  بصــورة 

محركات النّقد على قسمين: 
ن لــدى الإنســان بوصفــه حامــاً للعقــل بشــكل عضــويّ. أي أنَّــه قــادرٌ  الأول: الموقــف المتكــوِّ
علــى التّمييــز، وعلــى تشــكيل وجــوده بحريــة تامــة، وذلــك اعتمــاداً علــى مصالحــه فــي تحقيــق 

سعادته. 
الثّانــي: الموقــف والمســتوى الــذي يحصــل الفــرد عليــه بوســاطة تطــور قــوى الإنتــاج وعلاقاتهــا 
فيمــا بينهــا. وذلــك لأنَّهــا تشــكِّل معيــاراً لعمليــة البنــاء المعقولــة، والتــي يقــوم بهــا الفــرد باتجــاه 

مجتمعه. 
عــاوة علــى مــا ســبق، فــإنَّ النّظريّــة النّقديّــة علــى درايــة بمــا يحــدد المعرفــة الإنســانيّة 
والفعل العقلانيّ الاجتماعيّ، إلّ أنَّها لا تتســرع في ترســيم تلك الحدود وتركن إلى عدم إلقاء 
الجــزاءات والأحــكام بشــكل غيــر نقــديّ.)25( ويقــدم ماركيــوز تكميــاً لصــورة النّظريّــة النّقديّــة فــي 
نقدهــا للعلــم وتحالفــه مــع المثاليــات أو الفكــر الشّــموليّ التّقليــديّ. كمــا إنــه يشــيد مهمــة متميــزة 
للفلســفة، اليــوم، تتســم بكشــف الزيوفــات وتوجيــه النّقــود لانحــراف مســار المجتمعــات وضياعهــا 
فــي غياهــب التّشــيؤ والهيمنــة التّقنيــة. يقــول ماركيــوز: »إنَّ النّظريّــة النّقديّــة للمجتمــع تتمســك 
أساســاً بــان المهمــة الوحيــدة المتروكــة للفلســفة هــي تطويــر اشــد نتائــج العلــوم عموميّــة. وهــي 
أيضــاً تأخــذ- كأســاس لنظرتهــا- إنَّ العلــم قــد اظهــر علــى نحــو كاف قدرتــه علــى خدمــة تطــور 
قــوى الإنتــاج وإتاحــة إمكانــات جديــدة لوجــود أغنــى... غيــر إن هــذا لايعفــي النّظريّــة مــن نقــد 
دائــم للأهــداف والمناهــج العلميــة التــي تدخــل فــي اعتبارهــا كل موقــف اجتماعــي جديــد«)35(. 
وقــد شــخّص ماركيــوز ضعــف البروليتاريــا وقدرتهــا علــى الثــورة، والقيــادة التّاريخيّــة فــي التّصــور 
الماركســيّ، ووصــف دورهــا بالسّــلبيّ طبيعيّــاً بســبب التّقنيــة، »فــا تعــود الطبقــة العاملــة تمثــل 
ذلــك النّقــض الحــي للمجتمــع القائــم. ومــا يزيــد الطيــن بلــة وجــود تنظيــم تكنولوجــيّ للإنتــاج فــي 
الجانــب الآخــر مــن الحاجــز، جانــب التّنظيــم والإدارة،... ويلبــس المســتغلون الحقيقيــون طاقيــة 
الإخفــاء وراء واجهــة الموضوعيّــة العقلانيّــة،... ويحجــب القنــاع التّكنولوجــيّ- العبوديّــة و 
اللامســاواة«)45(؛ فلذلــك فــإنَّ التّقنيــة تقــوم بخلــق نــوع مــن الوهــم بالعقلانيــة وتغيــب بدورهــا كل 
أوجــه الأســطرة التــي تتضمنهــا وتحميهــا وتدافــع عنهــا. وكل ذلــك بســبب تطــور الرّأســماليّة 
وأصبــح بوســعها إنتــاج عــدد مــن الوســائل والأدوات لخلــق الارتيــاح بدرجــة أكثــر ممــا ســبق. 
وهــذا يتيــح لهــا أنْ تحــل أزمــة النّــزاع بيــن الطبقــات. وبالرّغــم مــن ذلــك فــإنَّ الرّأســماليّة المتقدمــة 
أنظمــة الاســتغلال  فــي تحســين  تتوالــدّ وتتحــول  القيمــة وهــي  فائــض  تســرق  تــزال  هــذه لا 
والسّــيطرة بحيــث لا تشــعر هــذه الأنظمــة الإنســان، المســتغَل والمهيمــن عليــه، بالألــم بــل قــد 
يحــس بالرّفاهيــة)55(؛ لذلــك قــد تصبــح فكــرة الثــورة علــى الرّأســماليّة ثــورة علــى الإنســان نفســه، 
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أو على الأغلبية من البشريّة لأنَّهم أصبحوا جزءاً منها.
ولقــد أخــذتْ الهيمنــات التّقنيــة وجهــاً سياســيّاً وأصبــح بذلــك لوغــوس )نظــام( التّقنيــة  	
لوغوســاً للاســتلاب والعبوديّــة المســتدامة. فتحولــتْ التّقنيــة مــن محــررة للإنســان إلــى آليــة 

لتحويله إلى شيء، وأداة، وتحول بذلك إلى عقبة في سبيل التّحرر.)65(
ثالثــاً- المخــرج مــن التّشــيؤ السّــلطويّ: الفــن والخيــال والتّضامــن: يفكــر ماركيــوز فــي البُعــد 
الجمالــيّ كمخــرج مــن أزمــة التّشــييء والضيــاع فــي أروقــة التّقنيــة وســلطاتها، فيقــول: »يمكــن 
أنْ يفيدنــا الجمــال، علــى نحــو مــا، بفضــل مزايــاه، فــي تخميــن مــا يكــون عليــه مجتمــع حــر، 
ففــي عالــم تكــف الصــات الإنســانيّة عــن أن تكــون الوســائط فيهــا بعــد، علاقــات تجاريــة، ولا 
تكــون بعــد قائمــة علــى الاســتغلال، أو التّنافــس أو الإرهــاب، يجــب أنْ تكــون الحساســيّة 
متحــررة مــن جميــع المســرات القمعيّــة فــي المجتمعــات المســتعبدة، وان يكــون فــي وســعها 
التّطلــع إلــى أشــكال مــن الواقــع ووجــوه لــم تكــن حتــى اليــوم موضوعــاً إلا للتصــور الجمالــي. 
وذلــك لان الحاجــات الجماليــة ذات محتــوى اجتماعــي خــاص«)75(. وهــذا يعنــي أنَّ الخــاص 
مــن العلاقــات الاســتراتيجيّة التــي اختزلــتْ الفعــل الإنســانيّ يعــد الأمــر الأساســيّ فــي مواجهــة 

استغلال وتشويه الإنسان.
 يــرى ماركيــوز أنَّ اعتمــاد الجماليَّــة علــى بُعــد خيالــيٍّ مشــروع قــد تــم قمعــه مــع التّقنيّــة 
والمنظومة الأشمل من الرّأسماليّة وما أنتجته الأداتية والمراقبة في العلوم النّظريّة والتّطبيقيّة. 
إذ شــوهتْ منجــزات العقــل ولــم يســمح لســلطة الخيــال أنْ تصبــح عمليّــة، أو أن تــرى مصيرهــا 
فــي التّطبيــق. وتكمــن عمليــة الخيــال فــي إمكانيــة خلقــه لأخلاقيــات جديــدة ونظــام جديــد فــي 
ولذلــك  خرافــيّ)85(؛  هــو  بمــا  وليــس  العقــل  بمقبوليــات  التصاقــه  مــع  والحقــوق  الحريــات 
فالاحتجاجــات السّياســيّة المعاصــرة تعــد ضــرب مــن ضــروب الخيــال والتّحــرر والتــي ترســم 
مقاومتهــا بُعــداً جماليّــاً وتنتــج أخلاقيّــة، وحساســيّة جديــدة تجــاه الوضــع الإنســانيّ القائــم، وتلــك 

هي شروط ونتائج، في الوقت نفسه، للتغيير الاجتماعيّ.)95(
تكــون السّــمة الأســاس فــي المجتمــع المتحــرر هــي التّضامــن، وهــو يعمــل علــى صنــع  	
انســجام  فــي العلاقــات الإنســانيّة، فيمــا يخــص العمــل وغاياتــه، وبوســاطته يســتطيع الإنســان 
ــر عــن ملائمــة حاجــات الفــرد والمجتمــع وأهــداف كل منهمــا. وذلــك مــا ســيقود بإتجــاه  أنْ يعبِّ
المفهــوم الجديــد للحريــة الــذي يعتمــد علــى شــعور المــرء بأنَّــه حــر والاســتقلال.)06( وذلــك يتضــح 
مــن خــال فهــم أنَّ مــا تنتجــه العلاقــات هــو مــا يرغــب، بــه تمامــاً، ولأنَّــه خاضــع لمعياريــة 

التّضامن والخدمة الاجتماعيّة، التي هي من صنعه كذلك.
ــة فــي الاعتــراف مــن اجــل التّضامــن والحــب: اكســل  ــة نحــو نظريّ المبحــث الرّابــع- النّقديّ
أجيالهــا  لمســيرة  لــة  مكمِّ النّقديّــة  للنّظريّــة  الثالــث  الجيــل  تظهــر محطــة  أنموذجــاً:  هونيــث 
الســابقة، وذلك مع فيلســوفها المعاصر أكســل هونيث، ولأنَّه الشّــخصيّة الرّئيســة، التي لا تزال 
تــؤدي الــدّور الأســاس فــي تمثيــل المدرســة فســيكون موضوعــاً للتحليــل والتفصيــل لإكمــال 

التصور عن النظرية عبر مختلف أجيالها.  
ويسجل هونيث مبدئياً موقفاً يتبرى فيه من إرث النّظريّة النّقديّة لمدرسة فرانكفورت، 
بصورتهــا فــي الجيــل الأول، ويــرى أنَّــه لابــد مــن أجــل حــل أزماتنــا ي أنْ نبحــث فــي مختلــف 
الإجابــات، وأنْ لا نُقيّــد أنفســنا برؤيــة أوحديَّــة للمجتمــع ومشــاكله ونؤســس عليهــا نظريّــة نقديّــة 
شــاملة، أي التخلي عن فكرة النظرية التي يمكن أنْ تتحدث عن كل شــيء. وفي ذلك يقول: 
»إنَّ كل مــن يحــاول أن يحــدد موضعــاً “للنّظريّــة النّقديّــة” الآن فهــو علــى الفــور يشــتبه أنَّــه 
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بحنينــه للماضــي يســيء الحكــم علــى الوضــع الحالــي للفكــر الفلســفيّ... ومــع ذلــك فإنــي إنْ 
ــه دليــل علــى النّيــة  توليــت مثــل تلــك المحاولــة فيمــا ســيأتي, يجــب أنْ لا يؤخــذ ذلــك علــى أنَّ
لاســتطلاع الظروف من اجل إحياء تقليد مدرســة فرانكفورت. فأنا لا أظن أنَّ برنامج البحث 
الأصلــي يســتحق تطــور إضافــي دونمــا تغييــر, و لســت مقتنعــا بــأنَّ واقعــاً معقــداً ســريع التّغييــر 
يمكــن اســتقصاؤه فــي حــدود نظريــة منفــردة, حتــى وإن كانــتْ مــن ضمــن نفــس الميــدان فــي 
تطبيقــات  منهــا  المقصــود  ليــس  للمجتمــع”  النّقديّــة  “النّظريّــة  فــإنَّ عبــارة  لــذا  صفتهــا«)16(، 
للبرنامــج الأصلــيّ لمدرســة فرانكفــورت. ومــع ذلــك, فــإنَّ مــا يعنيــه هونيــث هــو أكثــر مــن مجــرد 
إشــارة إلــى أيّ مــن نظريــات المجتمــع بوصفهــا الأكثــر شــموليّة أو مقبوليّــة دون غيرهــا، فهــو 
يؤكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى المســار النقــديّ عبــر مختلــف النظريــات مــا دامهــا تُخضــع 
هدفهــا إلــى التّقصــي والتّشــخيص النّقديّيــن؛ وذلــك يطبَّــق, بأســلوب بديهــيّ، تقريبــاً, فــي مختلــف 
نظريــات المجتمــع التــي تســتحق اســمها بحــق. فضــاَ عــن ذلــك, فمــا يعنيــه هونيــث بـــالنّظريّة 
النّقديّــة للمجتمــع هــو: »نــوع الفكــر الاجتماعــيّ الــذي يتشــارك مــع البرنامــج الأصلــيّ لمدرســة 
فرانكفــورت- حقــاً, وربمــا, بــكل إرث المدرســة اليّــة اليســاريّة- و هــو نــوع خــاص مــن النّقــد 

المعياريّ«.)26( 
ــر بصورتهــا  ــة ويغيّ ــة النّقديّ وبنــاءً علــى مــا ســبق يبــدأ هونيــث بإعــادة ترتيــب النّظريّ
عــن الجيــل الأول، فيــرى أنَّ نقطــة البدايــة المنهجيّــة للنّظريّــة، التــي حــاول هوركهايمــر إطلاقها 
فــي بدايــات ثلاثينيــات القــرن العشــرين، تحددهــا مشــكلة قبــول الإرث اليســاريّ بوصفــه فكــراً 
مســلماً بــه. وكان مــن المســلمات بيــن أتبــاع الجنــاح اليســاريّ- أي مــن كارل ماركــس حتــى 
جــورج لوكاتــش- اعتقادهــم بــأنَّ نظريــة المجتمــع لــم تكــن لتنخــرط بالنّقــد إلّ أنَّ كان بمقدورهــا 
إعــادة اكتشــاف عنصــراً مــن بيــن عناصــر وجهــة نظرهــا عــن الواقــع الاجتماعــيّ؛ ولهــذا السّــبب 
نــادى أولئــك المفكــرون بضــرورة الحاجــة لتشــخيص المجتمــع لتحريــره مــن الهيمنــات. وأخــذ 
هوركهايمــر تلــك المهمــة فــي اعتبــاره عندمــا عــرف, فــي إحــدى مقالاتــه المبكــرة المعروفــة, تفــرد 
النّظريّــة النّقديّــة و أشــار إليهــا بوصــف: “الجانــب الفكــري للعمليّــة التّاريخيــة للتحــرر”, ومــن 
اجــل أنْ تكــون قــادرة علــى تحقيــق تلــك المهمــة يجــب عليهــا أنْ تكــون بشــكل دائــم قــادرة 
ــة أو فــي تطبيقهــا فــي المجــال العملــيّ  متبصــرة فــي ظهورهــا بوصفهــا تجربــة مــا قبــل النّظريّ
المســتقبليّ. وهــذا الــرأي يجعــل النّظريّــة النّقديّــة للجيــل الأول فاقــدة لمعياريتهــا العمليّــة، التــي 
تســبق التّنظيــر، بينمــا يــرى هونيــث إمكانيّــة ســبق التنظيــر علــى العمــل وهنــا نلمــس الحضــور 
الهيغلــيّ. وعليــه يلــزم لتأســيس نظريّــة تحرريّــة أنْ تنطلــق منطلقــات تأسيســيّة لنقــل التّجربــة 
المعاشــية للعقــل الجمعــي إلــى الوعــي الهــادف لغــرض إنتــاج نظريــة الخــاص. ويجــد هونيــث 
أنَّ هوركهايمــر ورفاقــه )الجيــل الأول( بقــوا ملتزميــن المبــدأ الوظائفــي الماركســيّ الــذي ظللهــم 
نحــو افتــراض حلقــة مــن الهيمنــة الرّأســماليّة و الإدارة الثقافيــة التــي كانــتْ منغلقــة علــى نفســها 
بحيــث لــم يعــد هنــاك مــن مجــال لنقــدٍ عملــيّ محتمــل ضمــن الواقــع الاجتماعــيّ. إن المشــكلة 
التــي خلقهــا ذلــك, والتــي هــي الإحــراج مــن الاعتمــاد علــى مصــدر تحــرريّ لــم يعــد وجــوده 
مثبــت بتجربــة عمليــة, لذلــك أصبحــتْ الآمــال بالتّغييــر قــد فقــدتْ معقوليتهــا الظاهــرة بشــكل لا 

يمكن تفاديه.)36(
ر اكســل هونيــث مــا جــاء بــه الجيــل الثانــي مــع يورغــن هابرمــاز وإنْ اختلــف    ويطــوِّ
مــع مــا قدمــه الأخيــر فــي المنعطــف اللغــوي »الــذي أقــام عليــه نظريتــه فــي التّواصــل وترســيخ 
مفهــوم الجماعــة المثاليّــة الكلاميّــة؛ فهــو يفتــرض أنَّنــا بحاجــة لتطويــر أنمــوذج تواصلــيّ يــدرك 
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بالضــرورة عــن طريــق اللغــة، ومؤطــرة بأخلاقيــات نقــاش تحكمــه. وهــو محــق فــي إشــارته إلــى 
الأنظمــة  لعقلانيّــة  العــام”  “الاســتعمار  علــى  تركــز  تبــدو  الاجتماعيّــة  هابرمــاز  نظريّــة  أنَّ 
الاقتصاديّــة والإداريــة )الأنســاق( علــى عالــم الحيــاة )العالــم المعــاش(«)46(. إلَّ أن مــا يضيفــه 

هونيث هنا هو انجاز فكرة التواصل بفقرة الاعتراف وفحص مايعتريه من نقص.
فــي »التأســيس انظريــة  فــي فكــر هونيــث،  الهيغلــيّ  نلمــس الحضــور  أنْ  ويمكننــا 
والمقــولات  الهيغليّــة  للفلســفة  النّســقي  الطابــع  فــي  الانخــراط  دون  مــن  ولكــن  الاعتــراف، 
ــة، التــي أطّــرتْ هــذه الفلســفة... وترجــع أهميــة  -حســب هونيــث-  ــة والأنطولوجيّ الميتافيزيقيّ
إلــى كونــه أول فيلســوف حــاول دراســة العلاقــات الاجتماعيّــة بوصفهــا علاقــات بيــن ذوات 
تبحــث عــن الاعتــراف المتبــادل«)56( وهــذا الحضــور هــو منطلــق التّنســيق الــذي ســيجعله 
مدخــاً لتتمــة عمــل هابرمــاس فــي نظريتــه عــن التّواصليّــة والتّــذاوت. ونظــراً لمــا يثيــره مفهــوم 
الاعتــراف، اليــوم، فــي النّظريّــة النّقديّــة لهونيــث ومــن اجــل مواجهــة وحــل للإشــكاليات السّياســيّة 
والأخلاقيّــة والاجتماعيّــة فــي الغــرب، التــي يمكــن كشــفها وتحويلهــا لموضــوع حســب نظريتــه، 
نجــده يعمــل علــى تعزيــز مفهــوم “الاعتــراف”، كمــا وعمــل علــى إســناده مــن خــال البحــوث 
الميدانيّــة والتّجريبيّــة لفهــم آليــات العمليــة الاعترافيّــة. لذلــك يُعــد مشــروع هونيــث ومــا يقدمــه مــن 
نمــوذج اتصالــي وتحــرري واعترافــي تجديــداً للنّظريّــة النّقديّــة، ولاســيّما مــن خــال تطويــر 
التّفاعل التّذاوتيّ الهابرماســيّ، إلّ أنَّه نقد هابرماس في موضوعة اختزاله للحياة الاجتماعيّة 

وأشكال التّواصل في البُعد اللغويّ كما اشرنا آنفاً.)66(
شــروط  فــي  تتمثــل  معاييــر،  ثلاثــة  فــي  هونيــث  عنــد  الاعتــراف  نظريــة  وتتشــكل  	

وأخلاقيات للاعتراف، هي: 
-الحب.1-1
-الحق.2-2
-التّضامن.3-3

ويمكــن تحديــد شــروط التّفاعــل الإنســاني هــذه مــن خــال هــذه النّمــاذج بــدءاً مــن محبــة 
الــذات، واحترامهــا والعمــل علــى تقديــر ومــن ذم الانتقــال بهــا نحــو الآخــر، وفهــم محــركات 
انتقــال هــذه التفاعــات مــن فضائهــا المنزلــي )الخــاصّ( الــى الاجتماعــيّ )العــام( بمقاييــس 
قانونيّــة ومــن ثــم إلــى إعــادة ترســيخها بشــكل أكثــر عموميّــة وفــق التّضامــن؛ لذلــك نجــد هونيــث 
يعتمــد علــى مــا ســبق لأجــل حفــظ كرامــة الإنســان وعيشــه المشــترك فــي عوالمــه المعاشــة. 
ويقــول: »إنَّــه يمكــن فيهــا ضمــان الأفــراد لكرامتهــم وتماميتهــم. وأعنــي بالتّماميــة هنــا إدراك 
الــذّات بتأييــد الغيــر لهــا ضمــن شــبكة علاقتهــا العمليــة مــع ذاتهــا، وقدرتهــا علــى المشــاركة فــي 
عالــم المعيــش الاجتماعــيّ الــذي يمكــن أنْ يتضمــن نمــاذج الاعتــراف الثّلاثــة بصــورة ملموســة، 
بحيــث نســتطيع أنْ ترجــع الــى نفســها مــن خــال الكيفيــات الايجابيّــة للثقــة بالنّفــس واحتــرام 

الذّات وتقدير الذات«)76(. 
ويقابــل كل صنــف مــن أصنــاف الاعتــراف السّــابقة أصنــاف أخــرى مــن الازدراء 
والإســاءة، فبقــدر مــا كانــتْ الُأولــى تشــكل انعكاســاً ايجابيّــاً للفــرد علــى نفســه والآخــر، كمــا فــي 
مقاييــس  الــذي يضمــن  التّضامــن،  واعتمــاد  الحقوقيّــة،  المنظومــة  وتأســيس  بالنّفــس،  الثقــة 
أخــرى: أخلاقيــة واجتماعيّــة، نجــد الازدراء مقابــل ذلــك يحصــل بالصــور الآتيــة:)86( الإســاءة 
للجســد، التهميــش للفعــل السّياســيّ، والفعاليّــة المدنيّــة، وإحســاس الفــرد بقلــة حظــه مــن إمكانيــة 

حضوره اجتماعياً.
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ج  ذ نمــو
الاعتراف

ت  قــا لعلا ا
الناتجة

أشكال الإساءة والازدراء مضامين الاعتراف

ت الثقة بالنّفس قــا علا
عاطفيّة. 

إهانات جسدية: التّعنيف.الحب: الجنس، والعائلة، والصداقة.

ت احترام الذّات قــا علا
قانونيّة.

حقوقــه الحقوق: السّياسيّة والمدنية. مــن  المــرء  حرمــان 
وتهميشه.

ت تقدير الذّات قــا علا
اجتماعيّة.

التّضامــن: التّأطيــر الأخلاقــيّ والقيميّ للممارســة 
الاجتماعيّة

الحــط مــن القيمــة الاجتماعيّــة، 
أو ازدراء دور الفــرد ومشــاركته 

اجتماعيّاً.
أخلاقيــات أو إتيقــا الاعتــراف عنــد هونيــث: أريــد أنْ أصــل بالعــرض السّــابق لكشــف تحــول 
جديــد للنّظريّــة النّقديّــة وهــو اســتعادتها لأدوات هيغليّــة مــن جديــد، ومغــادرة الكثيــر مــن الأدبيات 
الماركســيّة، مــا عــدا قضايــا: هدفيــة التّحــرر معــاول النّقــد واستشــعار الظلــم والتّهميــش والدّفــاع 
عنــه. وكذلــك تحــول النّظريّــة بإتجــاه  تعــدد المشــارب والمصــادر، وعــدم الوقــوف عنــد فهــم 
واحــد اختزالــيّ أو شــموليّ يحــدّ نفســه بإطــار ضيــق مــن جزئيــات الفلســفة، أو التّحليــل النّفســيّ، 

أو اللغة، أو الفن.
 إنَّ مشــروع النّقديّــة، اليــوم، هــو مشــروع الإمــكان للحــل، بمختلــف المعــارف والعلــوم 
والفنــون. إنَّــه تحــرر الإنســان، لا تقييــده بأيديولوجيــا المشــاريع الآنفــة الذكــر، إنَّهــا نظريّــة 

تكامليّة.
خاتمــة البحــث- تأســس الخطــاب النّقــديّ لمدرســة فرانكفــورت علــى أعمــدة ماركســيّة، وتســلح 
بجــدران فرويديّــة، وتقــوّى بخرســانات هيغليّــة، ابتــداءً مــن نظريــات الاقتصــاد السّياســيّ مــروراً 
بالهمــوم الفلســفيّة، وإشــكالات الفــن والجمــال، ومعاييــر التّحليــل النّفســيّ، وعلاجياتــه، ومُرَافَقَــة 
قــد  النّظــريّ نجــد أنّ هــذا الخطــاب  التّأســيس والبنــاء  السَياســيّ وواقعــه، ومــع ذلــك  للفكــر 
استطاع أنْ يؤثِّث منظومته المفاهيميّة بمصطلحات التّحرر، والنّقد، والتّواصل، والاعتراف، 
والتّضامــن، والتــي هــي، بطبعهــا، مصطلحــات مقاومــة، ومواجهــة، ومقدمــات ثوريّــة وتغييريّــة. 
وتكتمــل الصّــورة يــراد لهــا التّأطيــر التّاريخــيّ بأنّهــا مدرســة فرانكفــورت عبــر تحقــق ماهياتهــا 
السّــابقة، إلّ أنَّهــا تنزلــق مــرة أخــرى مــن مســكة يــد الباحــث لنجدهــا: اتجاهــاً ينبــض بالتّغييــر 

واللاركود، وتستمر معه الانفتاحات لأجيال أخرى للنّظريّة النّقديّة ومخرجاتها. 
ويمكن تسجيل بعض النّتائج لدراستنا هذه كالآتي:

اقتصــر الهَــم الفلســفيّ للجيــل الأول مــن مفكــري النّظريّــة النّقديّــة علــى مراجعــات النّظريّــة 1-1
الماركســيّة، ومداومــة العمــل فــي ســبيل كشــف زيــف الخطــاب السّــلطويّ، وتفكيــك صــروح 

الهيمنة الوضعيّة العِلميَّة.
يعــد كل مــن هوركهايمــر وأدورنــو أول مــن التفتــا لمشــكلة تســليع الثّقافــة فــي الفكــر الغربــيّ 2-2

المعاصــر، واســتطاعا توظيــف نقدهــم لذلــك النّــوع مــن الاســتلاب بالانعطــاف نحــو طريــق 
شعريّ وفنيّ وفي بعض جنباته خياليّ. 

اســتطاع الجيــل الاول بنماذجــه التــي تلــتْ هوركهايمــر و أدورنــو مــع شــخصيات الجيــل 3-3
الثانــي أنْ تنتــج خطابــاً تحريريّــاً أكثــر تأثيــراً مــن بدايــات الجيــل الأول، والدّليــل امتــداد 

نظرياتهم لأرض الواقع وحمل بعض نصوصهم كمشاعل ثورات ومقاومة. 
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يمكــن عمــل جــرد مفاهيمــيّ يكشــف مســار التّحــول المذكــور وفحــواه. فمــع الجيــل الأول 4-4
كانــتْ المفاهيــم النّقديّــة تــدور فــي فلــك: مقاومــة الاســتلاب، والســعي للتّحــرر، ونقــد العقــل 
الأداتّــي، ومنفــذ الفــن والخيــال، والنّظريّــة التّقليديــة والنّقديّــة، وبذلــك فهــو جيــل اهتــم كمــا 
ل والتّقعيــد النّظــريّ لُأســس المدرســة لجعلهــا  ذكرنــا باســتعادة الخطــاب الماركســيّ المعــدَّ
متميّــزة مذهبيّــاً، وعالميّــة فــي حيزهــا وأثرهــا. أمــا مــع الجيــل الثانــي فقــد كانــتْ: عــن نقــد 
الأداتيّــة، واعتمــاد مخــرج العقلانيّــة التّواصليّــة، والتّحليــل النّفســيّ ودوره فــي التّحــرر، 
والفــن والتّعبيــر ومهمتهمــا فــي النقــد، واللغــة والأخــاق بوصفهمــا أدوات وأُطــر للعقلنــة. 
وبذلــك نكشــف الاهتمــام، لــدى رجــال هــذا الجيــل، بأنَّــه يســعى لإنتــاج خطــاب متناســق و 
متوازن على مســتوى النّظريّة والممارســة الواقعيّة ومع الجيل الثالث من اجيال المدرســة 
ــه اهتــم بســد ثغــرات، أو عطــف مســارات بســيطة، مــن  بــدتْ المفاهيــم أكثــر انحســاراً لأنَّ
أجــل العمــل علــى تعبيــد الطــرق للنظريــة كــي تتمكــن مــن التّجســد واقعــاً النّظريّــة نــور 
التّطبيــق؛ وتأخــذ حيّزهــا الأخلاقــي والاجتماعــيّ، فجــاءت لوائحــه المفاهيميّــة متعلقــة بــــ: 
الإتيقــا )الشّــروط الأخلاقيّــة( وأضــداد الاحتقــار والازدراء، ووضــع توضيحــات كافيــة 

لمسألة الحقوق الإنسانيّة، والاعتراف، والتّعارف، والتّضامن وآلياته.
نالــتْ فرضيــة البحــث الكثيــر مــن المقبوليّــة لشــواهد التّأييــد المختلفــة فــي بحثنــا، ممــا جعــل 5-5

النّظريّــة النّقديّــة، فعــاً، قــادرة علــى أنْ تنجــز خطابــاً نظريّــاً ناقــداً ومقوّمــاً للنّظريــة والفعــل 
السّياسيّ، بأَدوات الفلسفة، والفن، والمخيال، والتّحليل النّفسيّ.
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